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يتضمن هذا الكتاب ترجمة عربية عن الإسبانية لثلات دراسات عن الشعر 
الأندلسى هی : 
|١‏ - الشعر الأندلسى » خلاصة تاريخية 
La poesia arabıgoandaluza. Breve sîintesıs hiıstérica, Madrid, 1952.‏ .1 
وهى بقلم الأستاذ: إميليو غرسية غومس 
D. Emılio Garcia Géomez‏ 
۲ - الشعر الأندلسى وشعر جونجورا 
Poesia arûbigo andaluza y poesia gongorina, Madrid, 1960‏ .2 
وهى بقلم الأستاذ: داماسو الونسو 
D. Dãmaso Alonso‏ 
۴ - الصور الشعرية العربية و «سوانح» جومث دى لاسرنا 
La imagen poځética arab1go andaluza y las “Greguerias” de GÖomez‏ .3 
de la Serna‏ 
وهى بقلم الأستاذة : مارياخيسوس بيجيرا 


Dra. Maria Jesüs V1guera 


ألاهداء 


إلى رفيقة العمر وشريكة الحياة : ماريا 


تمدم 


يضم هذا الكتاب ثلاث مقالات حول الشعر الأندلسى كتبها - كل من زاوية 
اهتمامه - ثلاثة من الياحثنن الاسبان : اثنان متهما مستشرقان تخصصا قى 
الدراسات العريية الأندلسية » هما إميليو غرسية غومس شيخ المستشرقين وحامل لواء 
الدراسات العريية فى إسبانيا طوال القرن العشرين » ثم باحثة من جيل تلاميذه هى 
ماريا خيسوس بيجيرا التى لها آيضا باع طويل وجهود بارزة فى هذا الميدان . وثالث 
هؤلاء شاعر ناقد يعد فى طليعة مجددى الشعر الإسبانى منذ أوائل هذا القرن » وهو 
إلى جانب ذلك أستاذ جامعى لتاريخ الأدب يعد من آغزر الكتاب إنتاجا فى ميدان 
الأبحاث النقدية اللغوية والأدبية . ومع أنه ليس من المشتغلين بالدراسات العريية فإن 
صلته الوثيقة بالعاملين فى هذا الميدان ومشاركته فى الحركات الطليعية التى اجتهدت 
فى تجديد الشعر الإسبانى كانتا من العوامل التى جعلته يولى بعض عنايته النقدية 
للشعر الأندلسى من وجهة نظر جمالية » إذ رأى فى هذا الشعر كنزا حديث العهد 
بالاكتشاف » ومنجما من الصور والتشبيهات جديرا بآن يجرى دماء جديدة فى عروق 
الشعر الإسبانى . 

الدراسات العربية فى إسبانيا : 


ونيداً بإميليو غرسية غومس 66۳٥2‏ ا٣ج‏ مااع ) الذى امتدت حياته 
الخصبة خلال معظم سنى هذا القرن ( بین سنتی ۱۹۰۵ و ۱۹١٠١‏ ) والذى تعد سيرته 
العلمية تتويجا لمسيرة للاستشراق الإسبانى كانت بدايتها الحقيقية فى مطلم القرن 
الساىق . 

فق 


« جرت عادة الكتاب والأدباء والمترجمين فى عالنا العريى على أن يكتبوا اسمى O06١€27‏ كQarc‏ 
بالحروف العربية فى صورة « جارثيا جومث » فى محاولة لنقل النطق الإسبانى الحالى » غير أنى أوثر كتاية 
الاسمين كما كان يكتبهما الأندلسيون . فقد كان هذا الاسم بجزأيه علمًا لرجل ينتمى لأسرة قشتالية نبيلة » 
وكان له دور فى الفتنة القرطبية التى نشبت فى الأتدلس فى مطلم القرن الخامس الهجرى بعد انهيار خلافة 
نى أمية ء وهكذا كانت تورده المصادر الأندلسية : غرسية غومس ء وكانت هذه هن الصورة التى ستخدمها 
المستشرق الإسبانى نقفسه حيتما يكتب اسمه أو يوقع بالعربية . 


3 


ولستا هنا فى معرض الحديث عن تلك المسيرة التى كانت موجهة فى المقام الأول 
لدراسة ماضى الأندلس العريية باعتباره جزءا من تاريخ إسبانيا القومى » فالحديث 
عن ذلك يتطلب اقاضة لايقى بها هذا التقديم » وإنما تكفينا لمحة موجزة عن أعلام 
الاستشراق الإسبانى على مدى القرنين السابقين . 

من المعروف أن الوجود العربى الإسلامى على أرض شبه جزيرة إيبريا قد امتد 
طوال ثمانية قرون منذ الفتح العريى فى سنة ۹١‏ للهجرة ( ۷١١‏ م .) حتى سنة ۸۹۷ 
٠٤١۹١ (‏ ) حينما استولى الملكان الكاثوليكيان على غرناطة آخر ممالك الإسلام فى هذه 
البلاد » غير أن سقوط هذه الدولة لم يعن نهاية الوجود الإسلامى » فقد ظل المسلمون 
ورثة تلك الحضارة . الأندلسيون يمون نسبة كبيرة من شعب شبه الجزيرة » وكان 
المسيحيون الذى قدرت لهم الغلبة عليهم يطلقون عليهم اسم « الدجنين ۲۴5 4ز6أM«u».‏ 
ثم « الموريسكيين 110۲15٥005‏ » . وعلى مدى أكثر من قرن ظلت مراسيم السلطات 
الكنسية تتوالى بالوان من الاضطهاد كانت تستهدف تدمير هويتهم » فلما عجزت عن 
ذلك تلك القوانين عملت سلطات النولة على طردهم من البلاد » فجمعت منهم مئات 
الآلاف فى الموانى الإسبانية وحملتهم إلى سواحل الشمال الإفريقى من المغرب 
الى تونس »وذلك فیما بین سنتی ۱٦۰٠١‏ و ١١١٤‏ غير أنه بقيت من هؤلاء 
جموع كثيرة اضطرت إلى التظاهر باعتناق المسيحية دخولا تحت حكم « التقية » وإن 
ظلت تكتم عقيدتها وتتشبث بتراثها الإسلامى العربى . ولكن محاكم 
التفتيش 0١(‏ ا٤ا5ااه٣!‏ 4ا) ظلت لهؤلاء بالمرصاد » فكانت تتعقيهم بالمحاكمات 
والعقوبات البالغة القسوة من إعدام ومصادرة على مدى القرن السابع عشر . وعلى 
مدى القرن التالى أصبح هم السلطات الإسبانية طمس كل معالم الحضارة الأندلسية 
الإسلامية والتنكر لكل ترأنها النقافى . 

على أن هذه القطيعة بين إسبانيا وماضيها العربى ماكان لها أن تستمر إلى ما 
لاتوادا :ققد دات وجات التحسب ال قي الاتخحسان :واا غيل التسف 
التانى من القرن التامن عشر » حينما شرعت رياح حركة التنوير ٣,8٥10١‏ ]ئلا La‏ 
التى عمت القارة الأوريية فى الهبوب على إسبانيا » فبدآت طائفة من المفكرين الإسبان 
المتحررين تدعو الى إعادة النظر فى تاريخ بلادهم على نحو أكثر تجردا وإنصاقا » 
وهكذا بدا !لاهتمام بالحضارة الأآتندلسية الإسلامية وإحياء تراثها » وكان من مظاهر 


ذلك استدعاء الملك كارلوس الثالت الراهب اللينانى ميخائيل الغزيرى من أجل قهرسة 
الخطوطات العريية فى مكتية الإسكوريال » وكانت هذه الفهرسة التى صدرت باللاتينية 
فی مجلدین مابین سنتی ۱۷٠۰‏ و ۱۷۷١‏ منطاقا للاهتمام بالتراث الثقافى الأندلسى » 
ولم تمض على ذلك سنوات حتی اصدر القس الیسوعی خوان آندریس ۸۸0۲65 4۸لال 
بالإيطالية موسوعته الضخمة عن « أصول الآداب العالية وتطورها » ( بين سنتى 
۹7۲ ) » وهو کتاب غريب صرح فيه هذا الراهب اليسوعى قى مثل هذا 
العصر الميكر بأن النهضة الاأوريية تدين فى كل منجزاتها فى العلوم والآداب والفنون 
للثقاقة العربية الأندلسية ) . ولاشك فى أن هذا الكتاب يعد من أول المؤلفات التى 
دافعت بقوة عن نظرية التأثير العربى فى نشأة الآداب الأوريية وتطورها » وهو من هنا 
أيضا يعد من أول ماكتب فى ميدان « الأدب المقارن » قبل أن يظهر هذا الفرع من 
فرو ع الدراسات الأديية فى فرنسا فى مطلع القرن التاسع عشر »› وكان اعتماد خوان 
أندريس فى عرضه لتاريخ الأدب العريى على ماكتبه أعلام المستشرقين الأوربيين فى 
أيامه » أما حديثه عن الأدب الأندلسى فانه اعتمد فيه على ما أخذه عن أستاذه 
ميخائيل الغزيرى أمين القسم العربى فى مكتبة الإسكوريال ومقفهرس مخطوطاته 
العربية . وعلى الرغم من أن معرفة الراهب اليسوعى بالعربية كانت محدودة فإن 
نظريته فى تاكيد التأثير العربى كانت نابعة من إلهام صادق ويصيرة ثاقبة استطاعت 
الأبحاث التى كتبت بعده باكثر من قرن أن تثبت صحة ما انتهى إليه من نتائج . 
وأثارت آراء خوان أندريس ضجة هائلة فى الأوساط الأدبية الأوربية » وكان هناك 
من بین الدارسین من آیدوا نظریات خوان آندریس متل جیرولامو تیرابوسکی الذى 
نشر كتابه حول « تاريخ الأدب الإيطالى  »‏ . ولكن كان من بيتهم أيضا من هاجموه 
بعنف وعملوا على تفنيد آرائه » ومن بينهم بلديه إستيبان أرتياجا الذى أفرد للموضوع 
كتابًا خاصاً بعنوان « حول تأثير العرب فى نشاة الشعر الحديث فى أوربا » (") . 


وهكذا كان للاستشراق الإسبانى فضل تفجير هذا الجدل حول مدى تأثير الشعر 
ارين فى الشعن ایی مذ آن اکر اقرخ اسن عکی :وی جدل مازال قدا 
حتى اليوم . وريما كان من هم ثمراته هو أنه نبه المشتغلين بدراسة الآداب الأوربية 
وتاريخها الى ضرورة العناية بالتراث الأندلسى الذى كان يعد حلقة طبيعية بين الثقافة 
العريية والإسبانية أولا ثم الأوريية بعد ذلك . 


- هذه الحاجة الماسة إلى تجلية تاريخ الأندلس خلال الوجود العربى الإسلامى على 

أرض شبه الجزيرة هی التی حاول الاضطلاع بالوقاء بها خوسیه انتونیو کوندى 
(۱۸۲۰-۱۷1۰) بكتابه الذى نشر بعد وفاته « تاريخ الحكم العربى فى إسبانيا » (°) ء 
وهو كتاب له فضل الريادة » اذ هو أول مؤلّف أوريى يقدم عرضًا متكاملا لتاريخ 
الأندلس الإسلامية » يعتمد فيه صاحبه على مصادر أصيلة مما اطلع عليه من 
مخطوطات مكتبة الإسكوريال » اذ كان قد عين مديرا لها خلال الاحتلال القرنسى 
لإسبانیا (۱۸۱۳-۱۸۰۸) على آثر غزو نابولیون بونابرت للبلاد » وكان كوندى من 
المتعاونين مع جيش الاحتلال » ولهذا فقد هرب إلى باريس بعد جلاء الفرنسيين » وهناك 
شرع فى إعداد كتابه المذكور . 

وأول ما يلفت النظر فى كتاب كوندى هو التقدير الكبير للحضارة الأندلسية 
والصورة المشرقة التى يقدمها للوجود العربى فى إسبانيا إلى حد الإلحاح على المقارنه 
بین ما بلغته بلاده فى ظل الحكم العربى من تقدم وازدهار وما آلت إليه فى آيامه من 
تخلف حضارى وتقافى . ويهذا كانت تلك الصورة مغايرة تماما لما جرى عليه الكتاب 
والمؤرخون الإسبان خلال القرون الثلاثة الماضية ( من القرن السادس عشر حتى 
الثامن عشر ) من تعتيم على التاريخ الأندلسى وإنكار لفضل الإسلام على إسبانيا » 
ولاغرو فقد كان أكثر هؤلاء المؤلفين من رجال الكنيسة المتعصبين . 

ويذكر لكوندى أنه أول مستشرق إسبانى وجه النظر إلى الشعر الأندلسى » فقد 
ترجم جملة صالحة من نماذجه الجيدة » هذا وإن كان فى عرضه التاريخى قد وقع فى 
أخطاء كثيرة أخذها عليه المستشرق الهولندى راينهارت دوزى الذى شن عليه حملة 
عنيفة أفقدت الباحثين تقتهم فى كتابه » مع آنه لم يخل من فوائد كثيرة . وعلى كل حال 
فان هذا الكتاب كان مصدر اتجاه جديد من التعاطف والإعجاب بالحضارة الأندلسية 
استمر طوال القرن التاسع عشر بين الأدباء والشعراء المنتمين إلى المذهب الرومانسىء 
وهو مذهب كان من أبرز خصائصه مراجعة تاريخ إسبانيا فى العصور الوسطى بنظرة 
متفتحة بعيدة عن التعصب الذى ساد كتابات الأدياء فى القرون السابقة (° . 

وقد كان من ثمرات الجهد الذى اضطلع به كوندى من أجل التعريف بالتراث 
الشعری الأندلسی ماقام به جاسبار ماریا دى نابا ألباريث ( الكونت دى نورنيا ) من 
إصدار مختارات من الشعر العربى والتركى والفارسى مترجمة شعرا إلى الإسبانية » 


وكان من بين هذه المختارات نصوص أندلسية عديدة . ) وقدم لهذه المختارات 
بصفحات يشيد فيها بهذا الشعر قائلا : « إنه بما يشتمل عليه من صور رائعة وعاطقه 
متأججة أرقى مستوى بكثير مما يفد علينا من الشعر الأوربى البارد السخيف من وراء 
جبال البيرينيه » ' . 

فى هذا الجو الذى بدأت تهب فيه على إسباتيا رياح الانفتاح الفكرى والتخلص 
من آثقال التعصب نشا جيل جديد من المفكرين والادباء كان من آبرزهم فى عالم 
الاستشراق باسکوال دی جايانجوس (۱۸۹۷-۱۸۰۹) الذى تهيمن شخصيته القوية 
على هذا العالم طوال القرن التاسع عشر كله “) . وكان ينتمى إلى أسرة ثرية أحسنت 
تربیته » قبعثت به فى صباه إلى فرنسا » حيث تلقى العلم على يد المستشرق الفرنسى 
سبلقستر دی ساسى 54٥۷‏ هل 51۷651۲٥‏ أستاذ رفاعة الطهطاوى » فأجاد العريية 
إلى جانب الفرنسية » وآقام قترات طوبلة فى إنجلترا » حيث أتقن الإنجليزية وكتب يها 
العديد من المقالات حول التراث الأندلسى .> وأعانته ثروته ويعض المناصب الدبلوماسية 
التى وليها على القيام بجولات فى بلاد المغرب كان من ثمرتها حصوله على مثات من 
الملخطوطات العريية هى المحفوظة اليوم فى مكتبة مدريد الوطنية . ومن أهم منجزات 
جايانجوبس فى ميدان الدراسات الأندلسية الترجمة الإنجليزية التى قاح بها لقسم كبير 
من الموسوعة الأندلسية « تفح الطيب » للمقرى . وقد نشر هذه الترجمة فى مجلدين 
كبيرين بعنوان « تاريخ الأسر الإسلامية الحاكمة فى إسبانيا » ) . وعلى أثرٍ ذلك عين 
جايانجوس أستادًا لكرسى اللغة العربية فى جامعة مدريد » وظل يباشر عمله فى التدريس 
على مدى سنوات طوال تخرج خلالها على يديه كل المشتغلين بالدراسات العريية خلال 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر . وكانت هذه الرعاية الأبوية التى أسبغها 
جايانجوس على ذلك الجيل من المستشرقين الإسبان وتعهده له هى الخدمة الكبرى التى 
أداها للدراسات العريية فى إسبانيا » إذ أصيحت مقبلة على ازدهار عظيم . 

لاتتسع هذه العجالة للحديث عن هذا الجيل من تلاميذ جايانجوس ولا عن التنوع 
الكبير فى تخصصاتهم › فقد شملت الدراسات اللغوية والتاريخية والأدبية والفلسفية 
والأثرية . غير أننا سنكتفى بالإشارة إلى أبرز هؤلاء التلاميذ وأبقاهم آثرا » وهو 
فرانسسکو کودیرا زیدین )۱۹١۷-١۸۳١(‏ الذى أقبل على الدراسات العريية فى تجرد 
أشبه بتبتل المتصوفة » وقد أدى به إتقانه للعريية إلى شغل كرسى هذه اللغة قى 


جامعتى غرناطة ثم سرقسطة » وفى سنة ۱۸۷١‏ أصبح أستاذا للعربية فى 
جامعة مدرید» وظل بیاشر عمله فی التدریس حتی اعتزاله فی ۱۹۰۲ » وکان کودیرا 
برى أنه لاسبيل لدراسة التاريخ العريى لإسبانيا إلا بعد نشر التراث الأندلسى بعد 
تحقیقه علی نحو علمی » وکان معظم هذا التراٹ لایزال مجھولاً مختزتا قى مخطوطات 
تقبع فى مكتبات العالم . وكان يوافق فى هذا الرأى ما نادى به المستشرق الهولندى 
راینهارت دوزی 007¥ Rei"۸۵۲۵‏ (۱۸۸۲-۱۸۲۰) الذى برجع إليه الفضل فى نشر 
أول مجموعة من النصوص الأندلسية القيمة » منها « البيان المغرب » لابن عذارى 
المراكشى و « المعجب » لعبد الواحد المراكشى و « الطة السيراء » لابن الأيار 
وغيرها . وكان من ثمرات جهود دوزى فى نتشر تلك التصوص محاولته لكتابة أول 
تاريخ علمى منهجى للأندلس بعنوان « تاريخ المسلمين فى إسبانيا  »‏ ) . وقد واصل 
كوديرا هذا العمل » قوضع خطة لنشر مائة كتاب من أمهات التراث الأندلسى قام 
باختيار عناوينها » ولم تكن فى إسبانيا آنذاك مطابع عربية ولاعمال مهرة قادرون على 
صق الحروف . فقام هو نقسه بصياغة الحروق العريية » واتخذ من داره مطبعة ومن 
تلاميذه عمالا يقومون بجمع الحروف العربية وطباعتها . وهكذا استطاع كوديرا أن يخرج 
المجلدات العشرة من « المكتة العريية الإسبانة « )} Bibliotheca Arabico - Hispana‏ ( 
التى تضم كتب ابن الفرضى وابن بشكوال وابن الآبار وأبن خير » وكانت الدولة قد 
ساهمت فى تمويل المشروع » ولكن عونها له انقطع بعد صدور تلك المجلدات العشرة » 
وكان اهتمام كوديرا موجها فى المقام الأول للدراسات التاريخية التى أصدر فيها عدة 
ادات کا عي راا الات الااساةء سنا قا ماع يدجن الاق د 
تجلية التاريخ السياسى للمسلمين فى الأندلس (') . 

على نحو مابارك الله لجايا نجوس فى تلاميذه كذلك كان الأمر بالنسبة لكوديرا » 
ققد تخرح على يديه عدد كبير ممن واصلوا مسيرته على هدى ذلك الاتجام الجديد 
الذى اتسم بتقدير الحضارة الأندلسية والاعتداد بها بصفتها جزءا من تاريخ إسبانيا 
القومى . وأشهر هؤلاء التلامیذ اثنان » أولهما خولیان ریبیرا تاراجو .)۱۹۳٤-۱۸٥۸(‏ 
وكان بعد تلمذته على كوديرا قد أصبح أستاذا للعريية فى جامعة سرقسطة بين سنتى 
۷ و ۱۹۰٥‏ تم انتقل إلى مدرید استادا لتاريخ الحضارة العريية ويعد ذلك استان! 
للأدب الأندلسی (۱۹۲۷-۱۹۱۲۳) وانتخب عضوا فى المجمع اللغوی الملکی (۱۹۱۲) ثه 
فى المجمع التاريخى )٠١٠١(‏ . وهو صاحب الدراسات التى أحدثت فى أيامها ضجة 
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هائلة » منها دراسته لديوان الزجال الأندلسى ابن قزمان القرطبى » وللموشحات 
الأندلسية التى اعتيرها أصلا لأول شعر غنائى أوربى هى شعر الترويادور » ويعد ذلك 
دراسته الآخرى حول الشعر الملحمى » وهنا أيضا تادى بأن أول شعر ملحمى إتما 
نشا فى الأندلس فى ظل المسلمين وقى لغة هى مزيج من العربية والعجمية . ويعد 
ريبيرا أول باحث أوريى فجر تلك القضية التى مازالت ساخنة حتى اليوم وهى صلة 
الشعر الدورى الأتدلسى ( الموشحات والأزجال ) ببواكير الشعر الغنائی الإسبانی ثم 
الأوريى . وكان مما أعان ريبيرا على هذه الدراسة حساسيته الموسيقية المرهفة التى 
تجلت فى كتابه الكبير عن « مدائح العذراء مريم المقدسة » » وفيه قدح لدراسته ببحث 
طويل عن تاريخ الموسيقى العربية فى المشرق والأندلس " . 

وأما التلميذ الآخر فهو ميجیل اُسین بلاثیوس )۱۹٤٤-۱۸۷١(‏ » وكانت صلته 
بالدراسات العربية قد بدأت بعلاقته بريبيرا حيتما كان يعمل أستاذا للعربية قى جامعة 
سرقسطة فى سنة 1۸١١‏ » غير أن أسين بلاثيوس الذى انخرط فى سلك الرهينة منذ 
سنة ۱۸۹٠‏ كان متجها بحكم تكوينه وثقافته للعناية بالحياة الروحية فى الإسلام ؛ 
وصلتها بالمسيحية » وهو مجال لم يعن به الاستشراق الإسبانى من قبل » وكان ريبيرا هو 
الذى وجهه لهذه الدراسات » وفى ۱۸۹١‏ تال درجة الدكتوراه قى جامعة مدريد برسالة 
أعدها حول « عقيدة الغزالى وفلسفته الخلقية والزهدية » وفى مدريد بدأت صلته تتوثق 
بكوديرا ويالعالم الكبیر منندث ببلايو ۵0ا٥۴‏ 8۸6۸087( اللذين شجعاء على 
مواصلة دراساته » بل وأعاتاه على مواجهة مطالب الحياة . وكان من نيل كوديرا أنه 
حينما رأى أنه لم تكن فى جامعات إسبانيا كراسى للغة العربية آقدم على طلب التقاعد 
حتى يترك كرسيه فى جامعة مدريد لكى يحتله أسين » وتم له ذلك فى ستة ۱۹٠۲‏ . 
وتوفر الأستاذ الشاب على دراسة التراث الفلسفى العربى فى المشرق والأندلس » قعنى 
بكتب الفارابى وأبن سينا » ومن الاندلسيين بابن باجة وابن طفيل وأبن رشد » وفى 
سنة ۱١۹١٤١‏ أصدر دراسته عن « ابن مسرة ومدرسته » » وفيها جهد رائع استطاع أن 
يعيد بتاء مذهب هذا المفكر الأندلسى ( المتوفى سنة ۹۳١/۳١۹‏ ) رغم قلة ماكتب عنه 
فى المصادر القديمة . ويعد ذلك بسنوات خمس أصدر دراسته التى أثارت ضجة كيرى 
فى الأوساط العلمية الأوريية » وهى « آثر قصة المعراج فى الكوميديا الإلهية لدانتى » 
“. وقد سارع الباحثون الأوربيون ولاسيما الإيطاليون إلى إ تكار نظرية أسين حول 
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تأثير الثقافة الإسلامية فى فكر أديب إيطاليا الأكبر » إذ طالبوه بإثبات مالم يكن 
بمقدوره آنذاك إثباته » وهو بيان الوسيلة التى وصل بها الفكر العربى الإسلامى إلى 
دانتى . ولم يظهر هذا الدليل القاطع إلا بعد وفاة سين بخمس ستوات » إذ عثر 
خوسيه مونيوث سندينو على ثلاث ترجمات لقصة المعراج أمر بعملها الملك القشتالى 
الفونسو العاشر الحكيم » وهى من العربية إلى القشتالية واللاتينية وأالفرنسية فى بسنة 
٤‏ وكانت هذه الترجمات واسعة الانتشار فى أوريا فى الوقت الذى كان دانتى فيه 
ينظم عمله الشعرى الكبير ”' . وتوالت بعد ذلك أعمال أسين بلاثيوس » فقى سنة 
١‏ أصدر دراسته الواسعة عن الصوفى الأندلسى محيى الدين ابن عربى › وأتبع 
ذلك بدراسة عن ابن حزم القرطبى الظاهرى جعلها مقدمة لترجمته األكاملة لكتاب 
«القصل » ثم بأبحاث آخرى عديدة عن فلاسفة الأندلس وصوفيتها » ومدى تأثيرهم فى 
الفكر الروحى الإسبانى . وأودع هذه الأبحاث فى مجلدين كبيرين نشرا بعد موته 
بعنوان « أعمال مختارة » )۱۹٤۸4-۱۹٤٩(‏ . وهکذا تشکل مؤلفات أسين بلاوس 
موبسوعة کدری فی تاریخ القكر الاأندلسى . 

ولعل من أعظم متجزات خوليان ريبيرا وأسين بلائيوس هى رعايتهما وتخريجهما 
لحدد كيير من المستشرقين الإسبان كان فى طليعتهم تلميذهما الأثير لديهما إميليو 
غرسية غومس الذى قدر له أن يصبح شيخ الاستشراق فى إسبانيا على طول القرن 
العشرىن . 

إميليو غرسية غومس : 

من المفارقات الغريبة - أو على الأقل التى تبدو كذلك - أن الدراسات العريية 
الحديثة بدأت فى إسبانيا متأخرة كثيرا عن مثيلاتها فى سائر البلاد الأوربية . ووجه 
الغرابة هو أن إسبانبا - ومعها البرتغال - هى التى شهدت أطول وجود عربى إسلامى 
على أرضها » بما يعنيه ذلك من تأثير هائل فى جميع أوضاعها السياسية وألاجتماعية 
والثقافية . ومع ذلك فإن الاستشراق الحقيقى لم ييداً فيها إل مع مطلع القرن التاسع 
عشر » وكان الأولى بها أن تكون الرائدة . غير أن تفسير هذه الظاهرة ليس بالعسير ء 
وذلك آن إسبانيا الموحدة تحت راية اللكين الكائوليكيين منذ أطاحت بآخر دولة إسلامية 
فى الأندلس ويدأت مع كشف العالم الجديد سياستها التوسعية الاستعمارية أصبحت 
تعد تفسها حامية حمى المسيحية فى مواجهة الخلافة العنمانية ودول المغرب الإسلامية. 
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وزاد فى حرارة كراهيتها للإسلام اشتعالا سيطرة رجال الكنيسة على المجتمع 
الإسبانى » فبدآت حملات التتكيل التى راحت ضحيتها بقية الشعب المسلم من 
الموريسكيين منذ أوائل القرن السادس عشر » وظلت هذه القطيعة بين إسبانيا والإسلام 
على مدى القرون الثلاثة التالية > حتى هبت رياح التغيير منذ مطلع القرن التاسع عشر 
كما رأىنا قى عرضنا السابق . 

ومع ذلك فقد استطاعت الدراسات الإسلامية أن تحرز تقدما سريعا منذ أوائل 
هذا القرن حتى الث الأول من القرن العشرين . ولعل أبرز شخصية تمثل نضج هذه 
الدراسات هى هذا العالم الذى تملا حياته القرن العشرين بأسره » ونعتى به إميليو 
غرسية غومس )۱۹۹-۱۹۰٥(‏ . 

وغرسية غومس يعد تموذجا فريدا فى السرعة التى قطع بها مراحل مسيرته 
العلمية والنجاح الباهر الذى راققه فى هذه المراحل » فقد أنهى دراسته الجامعية فى 
كلية الفلسفة والآداب حاصلاً على جائزة استثنائية وهو فى التاسعة عشرة من عمره » 
ونال درجة الدكتوراه وهو فى الحادية والعشرين برسالة فى الأدب المقارن عنوانها 
« قصة عريية هى أصل مشترك بين ابن طفيل والفيلسوف الإسبانى جراثيان » ) . 
وكانت علاقته قد توثقت خلال دراسته فى الجامعة بأستاذه آسين بلاثيوس الذى توسم 
فيه مخايل نبوغ مبكر » ولهذا فقد رشحه للتدريس بكلية الفلسفة والأداب » ثم نحة 
دراسية رأى أن تتحول إلى بعثة يقضيها فى بلد عربى حتى يستزيد فيها من معرفته 
بالعريية . وكان أن وقع الاختيار على مصر » وذلك بتوصية من خوليان ريبيرا ويتمويل 
من دوق آلبا . وكانت هذه أول مرة يتجه فيها الاستشراق الإسبانى إلى العالم العريى 
فى المشرق » وأصبح لغرسية غومس فضل الريادة فى هذا الأقق الجديد . 

فى مصر قضى غرسية غومس سنة ويضعة أُشهر بین سنتی ۱۹۲۷ و ۱۹۲۸ » 
وهى فترة ظل يذكرها طيلة حياته » إذ كان يعدها أخصب فترات تكوينه العلمى » فقد 
توثقت صلته خلالها بأستاذين جليلين احتفيا به » وهما أحمد زكى باشا «شيخ العروية» 
والدكتور طه حسين الذى كان يخوض آنذاك معركته المترتبة على نشر كتاب « الشعر 
الجاهلى » . وهكذا أصبح المستشرق الإسبانى الشاب شاهدا على تلك الحياة الثقافية 
الخصبة التى كانت تموج بها مصر فى أواخر العشرينيات . وكان مواظبًا على حضور 
الندوات التى كان « شيخ العروية » يعقدها فى داره على ضفة النيل ويقرب أهراح 
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الجيزة ۰ واثمرت صدأقة غرسنة غومس لهذا العالم الجلىل حدٹا أصبح أ يعد الآثار 
فى حباته المستقيلية » وذلك أن أحمد زكى باشا أهدى ضنفه الإسبانى مخطوطة نادرة 
لكتاب « رأيات المبرزين وغايات المميزين » لابن سعيد المغربى » وهو مجموعة مختارات 
شعربة أندلسية انتتخيها المؤلف من موسوعته الكسرة « المغرب فى حلى المغرب » . 
وما أشبه الليلة بالبارحة » فقد کان ابن سعید ( ت ۱۲۸/14۸٥‏ ) أدييا أندلسيًا 
وفد إلى مصر » وحل ضيقا على أمير كان أيضا راعيا للأدب والأدباء هو موسى بن 
يغمور » وعبر ابن سعيد عن امتنانه له بإهدائه هذا المولّف » وكأن « شيخ العروبة » رد 

ويعود غرسية غومس الى وطنه » قینشر درأسته « نص عربى أندلسى لأسطورة 
الإسكندر ذى القرنين » " . ونال هذا الكتاب فى السنة التالية )۱۹۳١(‏ جائزة 
« فاستنراث » التى كان المجمع اللغوى يمنحها كل سنة لأحسن بحث علمى . وقي 
السنة نفسها أعلن عن مسابقة لشغل كرسى اللغات السامية فى جامعة غرناطة » وكان 
التنافس على آشده لنيل هذا المتصب بين المشتغلي بالدرأاسات العريبة والعيرنة ء 
واجتاز غرسية غومس الاختبار بنجاح باهر متفوقا على كل منافسيه » ويهذا أصبح 
أستاذا لكرسى اللغة العريية وهو دون الخامسة والعشرين من عمره . 

وقفی غرناطهة بياشر العالم الشاب عمله الجديد فى الجامعة » ولانمنعه ذلك من 
المشاركة النشيطة فى الحباة الثقافية والأدبية التى كانت تحفل بها الحاضرة الأندلسية » 
وأتحقدت أواصر الصداقة بينه وبين ادنائها وفناننهاً من امثال الشاعر فىدىرىكى غرسىة 
يرافقه فى زياراته المتكررة لقصر الحمراء ولم يكن اشتغاله بالعلم والبحث حائلاً بينه 
الأتدلسى ( الفلامنكو ) التى گار ئۇدىها الفنانون الغجر فى كهوق « الساکرومونتی « 
أسقفل قصر الحمراء . 
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فى غرناطة أيضا جرت مباحثات غرسية غومس مع وزير التعليم فرناندو دى لوس 
رفنوس أحد آعلام حركة التنوير من أجل انشاء مدرسة للأبحاث العريية فى مدريد 
وغرناطة ومحلة تأاطقه دلسانها ولت حهودذه بالنجاح > إذ تم إنشاء هذه المدرسة 
دفرعدها المدريدى والغرتاطى فى سنه ۹1۲۲ > ثم إصدار مجاتها الثی حملت اسح 
المجلة » وكان غرسية غومس نائبه وذراعه الأيمن فى المنصبين » وظل يباشرهما مع 
أستاذه ثم وحده على مدى نحو نصف قرن حتى انقطعت المجلة عن الصدور فى 
سنة ۱۹۷۸ بعد أن قدمت لقرائها ثلاثة وأربعين مجلدا » وتضمنت هذه المجلدات من 
الدراسات المتخصصة حول الحضارة الأندلسية ما يعد ذخراً ثميتًا لانستطيع توفيته 
حقه من الثناء والتقدير “'). وفى هذه المجلة نشر غرسية غومس على نحو منتظم 
معظم أبحاثه التى كان بعضها يشغل عددا كاملا من المجلة . 

وخلال هذه الستوات الغرناطية من حباة غرسية غومس بدأت فى الظهور حركة 
شعرية قدرلها أن تجرى دماء جديدة فى عروق الشعر الإسبانى » وتزعم هذه الحركة 
سنة ۱۹١۷‏ احتفالاً كيرا يمناسبة الذكرى المئوية الثالثة لشاعر العصر الذهبى لويس 
المسسرف فى العناية بالصياغة والاهتمام فى الوقت نفسه بالصور ااخريية والاستعارات 
النعددة ) على نحو بذكرنا بشاعرنا العربى بی تماح ) . ققد رای شولاء الشياب لدی 
ذلك الشاعر الإسیانى القديم مابتفق مع ا حذت المذاهبف الطلدعة التى سادت الشعر 
الأوربى والتى نتج عنها المذهب الرمزى ثم السيريالى » وكان من أبرز ذلك الجيل 
الشاعر الغرناطى فيديريكو غرسية لورکا ورافاييل آلبرتى وخيراردو دييجو وخورخى 
جين وداماسو ألونسو » وارتبط غرسية غومس بهذه الحركة الجديدة التى كانت غرناطه 
واشبيلية من هم مراکزها » فهو لم يكن مجرد باحث وأستاذ جامعى » وإنما كان أديبا 
مرهف الحس »بل كان فى قرارته شاعرا وإن لم يتخذ من الشعر صناعته الأولى › 
وكان تخصصه فى الشعر الأندلسى حلقة وصل بين هذا الحيل الجدند من الشعراء 
والتراث الشعرى العربى . 
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فى سنة ٠۹١١‏ انتقل غرسية غومس من جامعة غرناطة إلى جامعة مدريد أستادا 
للغة والأدب العرببين بعد أن تخلى له عن منصبه استاذه EE‏ الذى تفرع 
لأبحاثه العلمية » وظل يباشر عمله فى التدريس حتى سنة ٠۹۷١‏ حينما أحيل إلى 
التقاعد بعد بلوغه السبعين » ولم ينقطع عن العمل إلا فى متاسبتين : خلال سنوات 
الحرب الأهلية التی اندلعت بعد وصوله الى مدرید بشهور ( مایین سنتی ۱۹۲۱ و ۱۹۳۹ ) 
ثم خلال السنوات التى تولى فيها العمل سفيرا لبلاده قى الخارج . 

وكان غرسية غومس قد نشر فى سنة ٠۹١١‏ بعد وصوله إلى غرناطة بقليل كتابه 
« أشعار آندلسية » الذى ترجم فيه إلى الإسبانية مجموعة من مختارات الشعر 
الأندلسى » معتمدا فيها على نتصوص من كتاب د رابات المبرزىين » لانن سف ا ۽ 
ثم أتبع ذلك بمجموعة أخرى ترجمها شعرا بعنوان « قصائد من الأندلس » . وكان 
لهذه الترجمات تاثيرها الكبير قى شعراء جيل السبعة والعشرين » وصور غرسية 
غومس نفقفسه هذا التأثير فى مقدمة الطبعة الثانية من ذلك الكتاب » حيث بقول ان 
الأوساط الشعرية قد استقبلته بحماسة بالغة على تحو كان مفاجنًا له هو نقسه › 
ويعلل ذلك « بأن شعراء الثلاثينيات الإسبان كان همهم الأكبر ابتكار صور شعرية 
تبهر التظر بغرابتها » فكان اطلاعهم على مايقدمه الشعر العريى الأندلسى من أمثال 
تلك الصور مثيرا لأخيلتهم ومتبها لما يمكن أن يستفيدوه من مبتكرات ذلك الشعر فى 
ميدان التشبيهات والاستعارات » . ويالفعل نرى أن الشعراء المنتمين لذلك الجيل قد 
تأثروا فى إبداعهم بالشعر الأندلسى » واعترف بعضهم صراحة بذلك التأثر كما فعل 
رافابیل آلبرتی » وإِذا کان آخرون مثل لورکا لم بعترفوا به فان شعرهم نفسه یشی به () , 
كما تشى به تلك « السوانح » النثرية التى كان يكتبها رامون جومث دى لاسرتا ( وهى 
موضوع البحث الأخير من مجموعة الدراسات التى نتقدمها فى هذا الكتاب ) » ومن 
هؤلاء الشعراء من علقوا على كتاب غرسية غومس بدراسات مفردة له » مثل داماسو 
آلونسى ( صاحب البحث الثانى فى هذا الكتاب ) . 

أما النص العربى الكامل لكتاب « رايات المبرزين » لابن سعيد قإن غرسية غومس 
لم ينشره إلا فى سنة ۱۹٤١‏ وفقا للمخطوطة الوحيدة التی کان أآحمد زكى باشا قد 
أهداها له فى القاهرة » وأرفق بالنص العربى ترجمة إسبانية كاملة » ومن جديد أثار 
هذا الكتاب اهتمام القراء والنقاد فى داخل إسبانيا وخارجها . 
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وقى سنة ٠۹٤١‏ انتخب غرسية غومس عضوا فى المجمع الملكى التاريخى وألقى 
فی حفل استقیاله دراسته عن « ابن زمرك شاعر الحمراء » » وقد رد عليه فى هذا 
الحفل أستاذه أسين بلاثيوس » وابن زمرك هو آخر كبار الشعراء الأندلسبين » وقد 
نقش كثير من أشعاره على جدران قصر الحمراء " . 

ولم تمض سنتان حتی انتخب عضو فى ا لمجمع اللغوی » وقدم فى حفل انتخابه 
بحثه عن « ركود الشعر فى إشبيلية على عهد المرابطين » ) . 

وكان قد نشر قبل ذلك ديوان الفقيه الأندلسى أبى إسحاق الإلبيرى مع دراسة 
تحليلية قدم بها للديوان (" . 

وقى سنة ۱۹٤١‏ قام غرسية غومس بزيارة جديدة للقاهرة ويعض حواضر العالم 
العريى > وفى مصر جدد علاقاته بأوساطها الأدبية ولاسيما بأستاذه القديم طه حسين 
وتوفيق الحكيم وغيرهما » وفى هذه الملتقيات طرح على طه حسبن قكرة إنشاء معهد 
مصرى فى مدريد وتبادل الدارسين بين البلدين » وهو المشروع الذى سيقدم على 
تنفيذه طه حسين بعد سنوات حينما يتولى وزارة المعارف . وكان من ثمرات هذه الحواة 
أن قام المجمع العلمى بدمشق بانتخابه عضواً مراسلا » وتلا ذلك انتخابه عضو 
مراسلاً فى مجمع اللغة العريية بالقاهرة » وكان بذلك أول مستشرق إسبانى ينال 
شرف هذا التعيين فى مجمع الخالدين . 

وفى سنة ۹٤١‏ تولى إدارة مدرسة الأبحاث العربية فى مدريد وغرناطة خلقًا 
للعالم أنخل جونثالث بالنثيا صاحب الكتاب المشهور « تاريخ الفكر الأندلسى » الذى 
ترجمه أستاذنا الدكتور حسين مؤنس . ويذلك أصيح غرسية غومس هو الشخصية 
الأولى فى عالم الاستشراق الإسبانى . 

وقى ٠٠٠١‏ يصبح طه حسين وزير للتعليم ( المعارف ) وبيداً على الفور فى 
تحقيق المشروع الذى راوده منذ كتب كتابه التنويرى « مستقيل الثقافة فى مصر » » 
وهو إنشاء معهد للدراسات الإسلامية فى مدريد » وتكوين جيل من المتخصصين فى 
الدراسات الاندلسية . ويفتتح المعهد المصرى فى أكتوير من هذه الشنة » وتحتفى 
إسبانيا بعميد الأدب العربى احتفاء عظيمًا » وكان قد اختار سبعة من خريجى 
الجامعات المصرية - كان كاتب هذه السطور واحدا منهم - لكى يستكملوا دراساتهم 
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العليا فى جامعة مدريد للتخصص فى الدراسات الأندلسية والإسبانية » ويعهد طه 
حسين لغرسية غومس بالإشراف على دراسات هؤلاء المبعوثين » ويضطلمع الرجل بهذه 
المهمة خير اضطلاع حتى ينتهوا من دراستهم » ونتكون منهم نواة لأجيال متعاقبة بعد 
ذلك من المتخصصنن فى ميدان الأندلسيات » ويمتد بعضهم بعد ذلك إلى الفاق الرحبة 
الغة الإسبانية وثقافتها وآدابها سواء فى الوطن الأح أو فى العالم المنحدر منه قى 
أمريكا اللاتينية . وكأن غرسية غومس قى رعايته لهؤلاء المبعونين المصريين كأن درد 
دين طه حسين عليه حینما تلمذ له وهو فی مطلع شبابه . ویستمر تعاون غرسية غومس 
بعد ذلك مع المعحهد المصرى طوال السنوات الأريعين التالية » ويبدأً هذا التعاون 
بمشاركته فى الكتابة لأول عدد يصدره المعهد المصرى من مجلته سنة ٠١١١۲‏ » ويكون 
آخر كتبه وأكثرها حظوة من نفسه كتابان نشرهما له المعهد حول حمراء غرناطة › حيه 
القديم الذى بدا لديه رحلته فى عالم الدراسات العربية . 

وفى سنة ٠١٠١١‏ بدعوه طه حسين للمشاركة فى احتفالات الجامعة المصرية 
بيوييدلها الفضى » فيقدم إلى القاهرة من جديد » وتتعم عليه الجامعه بالدكتوراه الفخريه ء 
ويدعى لإلقاء عدد من المحاضرات حول الأدب الأندلسى فى جامعتى القاهرة 
والإسكندرية فيما بين شهرى فبراير وأبريل من هذه السنة . 

ومنذ ستةه ١۱۹٤٩‏ يبدا اهتماح غرسية غومس بالفنين الشعرين اللذين كان 
للأندلسىين فضل انتكارهما وهما : الموشحات والأزجال » وكان الباعث المحرك 
لاهتمامه بهما هو المقال الذی نشره الباحث الإنجلیزی صمویل شتيرن فى سنة ٠۹٤۸‏ 
حول عدد من « الخرجات الأعجمية فى موشحات عبرية » » ويعد هذا أول اكتشاف 
للخرجة ( آى القفل الأخير من أقفال الموشحة ) وكان ينظم بمزيج من عامية أهل 
الأندلس العريية ومن العجمية ء وتيبن أن الوشاحين اليهود إنما استعاروا تلك الخرجات 
من موشحات عربية . ومن هنا بدا غرسية غومس رحلة طويلة فى دراسة الموشحات 
الأندلسية فى ضوء هذا الاأكتشاف المثير » فكتب فيه نحو ثلاثيبن دراسة منها 
كياب كامل فى « الخرجات العجمية فى إطار موشحاتها » ' . وأما الزجل وهو 
الشعر المنظوم بعامية أهل الأندلس فقد توالت كتاباته فى دراسة مشكلاته حتى قرب 
وفاته » وكان مجموع ما أفرده لتلك الدراسة نحو عشرين بحثا يستوقف النظر منها 
اثتان : كتابه الكبير الذى حقق فيه ديوان ابن قزمان القرطبی کكبير زجالى الأندلس مع 
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ترجمة كاملة ومجموعة من الدراسات » وقد صدر الديوان وملحقاته فى ثلاثة مجلدات 
كبار تبلغ جملة صفحاتها ألفا وخمسمائة ‏ . والثانى المساجلات التى دارت بينه 
وبين الدكتور عبد العزيز الأهوانى » أستاذ الأندلسيات المصرى والمتخصص العربى 
الوحيد فى الزجل الاأندلسى . وهو جدل علمى رفيع مستوى الحوار دار بين العالين 
على صفحات مجلة المعهد المصرى فى مدريد ومجلة الأندلس . ذلك أن الأهوانى 
اعترض على قراءات غرسية غومس لتنصوص أزجال ابن قزمان فى ثلاث مقالات 
كبيرة » فرد عليه غرسية غومس بثلاث مقالات مقابلة » وتبلغ صفحات هذا الحوار 
العلمى كتابًا كاملا فى أكثر من أريعمائة صفحة © . 


وإذا كان الشعر الأندلسى فى صورتيه : التقليدى القصيح والشعبى المتمثل فى 
الموشحات والاأزجال هو الذى استاثر باهتمام غرسية غومس ويمعظم جهوده - فإنه لم 
يخل من عنابته مجالات أخرى مثل الترات التاريخى . وقد كان المستشرق الفرنسى 
ليقى بروقنسال )٠۹١١-۱۸۹۲(‏ الأستاذ فى جامعة السريون هو الذى واصل مسيرة 
الهولندى دوزى فى تحقيق عدد من أهم النصوص التاريخية الأندلسية تمهيدا لكتابة 
تاريخ شامل للأندلس . فرأى غرسية غومس أن بتعاون معه فى الجانبين » ومن هنا 
اشترك معه فى سنة ٠٠٠٠١‏ فى نشر قطعة مجهولة المؤلف حول تاريخ الخليفة الأندلسى 
عبد الرحمن الناصر " » وضم إليها ترجمة إسبانية كاملة . وفى السنة نفسها ترجم 
الجزاين الأولين من « تاريخ إسبانيا الإسلامية » الذى كان بروفنسال قد نشره فى 
باريس » وهو يتناول فى آول دراسة علمية تاريخ الأتدلس منذ الفتح العريبى حتى نهاية 
الخلافة الأموية فى قرطبة » ثم أتبعه بترجمة ألجزء الثالث اللخصص لدراسة النظم 
والحباة الاجتماعية والفكرىة ® . 

وفى ٠٠٠١‏ يذشر غرسية غومس ترجمته لكتاب « طوق الحمامة فى الألفة والألأف » 
لابن حزم القرطبى » فى أسلوب أدبى رفيع لفت إليه أنظار الأوساط الأدبية وعامة قراء 
الإسبانية حتى إنه اعتبر من أجمل نماذج النثر الإسبانى » كما كان « الطوق » فى 
أصله العربى ممثلا للمستوى الرفيع الذى بلغه التثر الأندلسى . ولهذا قإن مؤرخى 
الأدب الإسبانى المعاصر قد درجوا على أن يفردوا صفحات لغرسية غومس بصفته 
واحدا سآ القتاب اايدع؟ ؟: 
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كانت العلاقات بين إسبانيا والعالم العربى منذ أواخر الأربعينيات قد أصبحت 
أحد المحاور الرئيسية التى ترتكز عليها سياسة إسبانيا الخارجية » وخاصة إزاء العزلة 
التى كانت تعانى منها البلاد والحصار المفروض عليها سواء من جانب العالم الغربى 
أو من الكتلة الشرقية » ورآت الحكومة الإسبانية أن غرسية غومس بحكم خبرته ومكانته 
هو خير من يستطيع تمثيلها قى الحوار مع عالم العروية » وفى هذا السياق اقدمت 
وزارة الخارجية الإسبانية فى سنة ٠٠٠١‏ على انشاء« المعهد الثقافى الإسبانى العريى »ء 
وكان من الطبيعى أن تسند إدارته إلى غرسية غومس . وعلى الرغم من ضالة الموارد 
المالية للمعهد آنذاك ومن قلة عدد المعاونين فسرعان ما ظهرت ثمرات جهوده › ففى سنة 
۱۹٩‏ صدر عنه کتابان فی وقت واحد : آحدهما مجموع شعر ابن الزقاق البلنسى 
أحد وصًافى الطبيعة الأندلسيين » مع ترجمة شعرية إلى الإسبانية » والآخر ترجمة 
اسيانية لرواية توفيق الحکيم « يومیات نائب فى الأرياف » "' . وکان هذا ثانى آثر 
أدبى عربى معاصر يقوم بترجمته غرسية غومس » إذ سبقته قى سنة ٠١٠٤‏ ترجمة 
سيرة طه حسين الذاتية « الأياح » ° . 

قضى غرسية غومس آریم سنوات فى إدارة المعهد الإسبانی العریی » وفی ٠۹٥۸‏ 
طراً على مسيرة حياته تغير جذرى فى ظاهره » إذ عينته الحكومة سفيرا لها فى بغداد » 
ومتذ هذا التاريخ وعلى مدى إحدى عشرة سنة يتقلد غرسية غومس مناصب السفارة 
فى العراق ثم لبنان ويعد ذلك فى تركيا » ونقول إن هذا التغير كان ظاهريا فقط لأن 
الرجل لم تنقطع صلته بمجال دراسته الاستشراقية أبدا خلال هذه السنوات . بل ريما 
أعانه المنصب الكبير وما يكفله من حياة ميسورة على إنجاز كثير من مشروعاته العلمية . 
فقد أخرح خلال هذه الفترة ترجمته لقطعة من كتاب « المقتبس » لابن حيان القرطبى 
مقصلة بسنوات من خلافة الحم المستنصر » وكتابه عن« الخرجات الأعجمية فى 
الموشحات الأندلسية » » ثم تحقيقه ودراسته لديوان ابن قزمان » وهو الذى يعد قمة 
جهوده فى ميدان الزجل الأندلسى . 

وفى عام 1۹١١‏ طلب غرسية غومس إعفاء من العمل الدبلوماسى » وعاد إلى 
وطنه موأصلا اكان قد انقطع من عمله الجامعى » ومباشرا عمله فى المجمعين 
الملكيين : التاريخى واللغوى وفى ادارة مدرسة الأبحاث العرينة . وقد استتار اهتمامه 
بعد عودته ميدان جديد من ميادين الدراسة العريية » وهو الأمثال الأندلسية » 
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ققیما بین سنتی ۱۹۷۰ » ۱۹۷۷ أصدر عشر مقالات عمل فيها على إتجاز مشروع 
كبير يجمع فيه ما انتثر فى المصادر القديمة من أمثال أندلسية ويدرس مدى تأثيرها 
فى الأمثال الإسبانية . 


وفى ۱۹۷١‏ يبلغ مستشرقنا الكبير سن الإحالة على التقاعد » غير أنه لا التقدم 
فى السن ولاتعدد الوظائف الموكولة اليه منعه من متابعة نشاطه فى البحث والنشر › 
ومن زياراته المتعددة للبلاد العربية » ومنها مصر التى وقد إليها فى أكثر من مناسبة ء 
وكذلك تونس والمغرب . وإن المرء لايملك إلا العجب لحيوية هذا الرجل وقدرته على العمل 
وصبره على معاناة البحث والكتابة حتى آخر رمق من حياته » وهو ممتَعٌ بصحته 
وحواسه » مقبل على الحياة وكأنه يستقيل كل سنة شبابًا جديدا . وماظنك بشيخ 
استطاع أن يقدم خلال السنوات العشرين الأخيرة من حياته ( منذ تقاعده فى السبعين 
حتی وفاته فى التسعین من عمره ) آکثر من عشرین کتابا وعددا کا من المقالات › 
الى جانب ما كان بلقيه من محاضرات ومشاركة فی موؤتمرات وندوات › وأدارات 
لجلسات المجمعين الملكيين » ولاسيما بعد أن انتخب رئيس لأحد هذين المجمعين وهو 
التاريخى مثذ سنة 1۹۸1 . 

وكان غرسية غومس شديد العارضة » خاض فى حياته معارك كثيرة » كان 
سافتا قيها قله خاد الستان لاع انسر :وان کان اترما داشا باي الوا ٠‏ 
فكان فى ذلك أشيه مايكون بأديبنا الأندلسى ابن حزم الظاهرى الذى قيل عن قلمه إنه 
كان وسيف الحجاج الثقفى صنوين . ويكفى أن نشير إلى معركته الأخيرة مع الباحث 
الإنجليزى ألان جونز رئيس مجلس كلية الدراسات الشرقية فى جامعة أوكسفورد › 
وكان هذا المستشرق قد نشر فى سنة ۱۹۸۸ كتابًا حول « الخرجات العجمية فى 
المىشحات العريية الأندلسية » " . وفيه يشن حملة عنيفة على قراءات غرسية غومس 
لخرجات تلك المويشحات ويتهمه بتعحمد تحريفها حتى تستقيم وماكان يطرحه من 
توجيهات ونظريات » كما هاجم ترجماته لتلك الخرجات وقال إنها خاطتة ومتكلفة بحكم 
آنها مبتية على قراءات مضالة . وثارت ثائرة المستشرق الشيخ » فأفرد للرد على غريمه 
البريطانى كتابًا كاملا كال له فيه بالصاع صاعين » ونشر هذا الكتاب وهو فى 
السادسة والثمانين من عمره فى سنة 1۹۹١‏ » وكان بعنوان له دلالته الغاضية 
« فضيحة الخرجات فى أوكسفورد » ““ . 
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وقى السنوات الأخيرة من عمره متحته الحكومة الإسبانية جائزة الدولة التقديرية 
فى مجال الدراسات التاريخية ( سنة ۱۹۸٨0‏ ) » ثم جائزة « أمير أستورياس » التى 
تعد من أكبر الجوائز الإسبانية ( سنة ۱۹١۹١‏ ) هذا إلى عدد كبير من الأوسمة من 
إسبانيا ومن دول أجنبية عديدة » وكان آخر تكريم له هو منح ملك إسبانيا إياه لقب 
« کونت دی الیخارس ۲۴5هزا۸ 8 00۸٩8‏ » . ولا كانت هذه الألقاب التشريفية 
تنسب إلى مواضع فقد رأى الملك أن يجعل هذا اللقب الذى أنعم به على المستشرق 
الكبير مرتبطا بمكان محبب إليه » وهو قصر عربى من قصور غرناطة كان قد شيد قى 
عصر السلطان محمد الغنی بالله فى سنة ۱۳١۹۲( ۷٣۲‏ م.) » وكان يدعى « قصر 
الدشار » أو« الجشار » » واللفظ عريى يعنى القصر المتخذ النزهة والاستجمام وتحيط 
به الزروع والحدائق » فتحرف الاسم فى الإسبانية على النحو الذى رأيناه » وكان أصل 
الاسم واشتقاقه مجهولين حتى استطاع غرسية غومس آن یفسره فی بحٿ طریف له 
نشره سنة ۱۹۲١١‏ . ولهذا قصد الملك أن يكون اللقب الذى اختاره له مذكرا بيداية 
حياته العلمية فى غرتاطة ويجهوده فى خدمة الدراسات العريية . 

وهكذا رأى غرسية غومس حياته وشمسها توشك على المغيب موضعا للتكريم من 
أحيائه وتلاميذه ومن أعلى السلطات فى بلده . وأآخيرا أتت النهاية فى الحادى والثلاثين 
من مايو سنة ٠١٠٠١‏ » بعد أن أمضى فى رحلة الحياة عبن سنة حافلة بأجل 
اتاد 

Xx xX X* 


الدراسة التى نقدمها لغرسيه غومس فى هذا الكتاب تحمل عنوان « الشعر 
الأندلسى : خلاصة تاريخية موجزة  »‏ . وكان المعهد المصرى فى مدريد قد نشرها 
له فی سنة ۱۹۰۲ » وصدرت قى ۹۲ صفحة . وفيها عرض لتاريخ الشعر الأندلسى 
يستكمل به ماكتبه قبل ذلك فى دراسته السابقة التى كان قد نشرها فى سنة ١۹۳۰‏ 
بعنوان « قصائد أندلسية » » وهى التى ترجمها الدكتور حسين مؤنس بعنوان « الشعر 
الأندلسى » . وهو هنا يصحح بعض الآراء التى طرحها فى تلك الدراسة . وكان 
الآأصل فىها محاضرة كان قد آلقاها فى المعهد المصری فی ۲۰ فبرایر ٠۹۰۲‏ » وكانت 
من أول مظاهر تعاونه مع المعهد بعد إنشائه » وفيها يناقش قضايا لم يكن قد عرض 
لها من قبل » مثل تعريف هذا الشعر الذى خلفه لنا الأندلسيون : هل نسميه « شعر 
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المسلمين الإسبان » كما أطلق عليه خوليان ريبيرا » أو « شعر العرب فى إسبانيا » كما 
سماه « قون شاك » ؟ وينتهى إلى رأآى وسط يحاول التوفيق بين الطرفين › تم بتحدث 
عن ابتكار الموشحة والقضابا المتعلقة بها » ولاسيما قضية الخرجة التى كانت قد 
اكتشفت قبل ذلك بأربع سنوات . ولم تكن هذه القضية قد استاثرت باهتمامه 
ولاباهتمام الدارسين على النحو الذى قدر لنا أن نشهده بعد ذلك حتى أصيحت شغله 
الشاغل حتى نهابة حياته . كذلك يتحدث عن نشاة الزجل » وهو الموضوع الآخر الذى 
أصبح خلال السنوات التالية المحور الثانى الذى دار حوله الشطر الأكير من نشاطه 
البحثى حتى توجه بتحقيقه الجديد لديوان اين قزمان ودراسته المفضلة له . ثم يعرض 
تطور الشعر الاأندلسى حتى نهاية دولة الإسلام فى غرناطة » وهو فى هذا العرض 
يحدد الخصائص الرئيسية لهذا الشعر عبر مسيرته الطويلة » كما نجد فيه نواة لكدير 
من الآراء التى سوف يقصلها فى أبحاثه التالية » ومتها قضية ما أسماه « ركود » 
الشعر أو انحساره فى عصر المرابطين » فقد عاد إلى تأكيد رأيه فى ذلك فى عديد من 
مقالاته التى نشرها من بعد » وهو يوافق فى ذلك دوزی الذى كان فى إعجاأبه بحعصر 
الطوائف يكن كراهية شديدة للمرابطين ويتهمهم بالتعصب والجمود . وهى أرأء 
لانوافقه عليها » إذ تبين لنا أن تشجيع المرابطين للشعراء لم يقل عن تشجيع ملوك 
الطوائف » وفى ظلهم نبغ عدد من أكبر شعراء الأندلس مثل ابن خفاجة وابن الزقاق 
البلنسى » وازدهر فنا التوشيح والزجل اللذان حظيا باكبر قدر من اهتمام غرسيهة 

ومع ذلك فان لاجتهادات عالمنا الكيير فى أثناء عرضه ماهو جدير بالتأمل الهادى › 
ولاشك فى أنه على الرغم من قدم دراسته التى مر عليها اليوم ما يقرب من نصف قرن 
فإن كثيرا من آرائه مازال محتفظا بقيمته » فهى ثمرة لدراسة واعية وحس مرهف 
ويصر ثاقب بالشعر العربى لابتفق إلا لقلة من المستشرقين الأوروبيين . 
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داماسو ألونسو : 

الدراسة الثانية التى نقدمها فى هذا الكتاب بعتوان « الشعر الأندلسى وشعر 
جوتجورا » » وهی فصل من كتاب نشره المؤلف بعنوان : « دراسات ومقالات حول 
جونجورا » ( مدرید ۱۹٩۰‏ ) . 

وصاحب هذه الدراسة علم من أعلام الحياة الأدبية خلال القرن العشرين الذى 
استوعبته حیاته على مدی عمره الطویل ( ۱۸٩۹۸‏ - ۱۹۹۰ ) . 

ولد داماسو ألونسو قى مدريد فى نفس السنة التى ينسب اليها ذلك الجيل الذى 
نهض بأكبر الثورات التجديدية للفكر الإسبانى وأبقاها أثرا . وكان رواد هذه الثورة 
رجالا ولدوا فيما بين الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر » وشمل تجديدهم 
كل ألوان الثقافة والأدب شعرا ومسرحا وفتًا قصصباً . وعن حدل ۹۸ هذا تولدت كل 
الحركات الطليعية التى تعاقبت فى إسبانيا منذ نهاية الحرب العالمية الأولى » ومن 
أبرزها حركة اصطلح مؤرخو الأدب الإسبانى على تسمية القائمين بها بجيل ۲۷ . ولم يكن 
لهذا الجيل - وكلهم من الشعراء - اتساع حركة الجيل السابق ولاشمولها » إذ قصرت 
همها على ميدان الشعر » فكانت ثمرتها باقة من الشعراء بسطوا هيمنتهم على العالم 
الشعرى فى إسبانيا خلال النصف الأول من القرن العشرين » بل امتد تأثيرهم حتى 
أواخر هذا القرن . 

وفكرة الأجيال الأدبية كانت موضع جدل طويل فى الأوساط الفكرية قى إسبانيا » 
وكان أول مثيرى هذا الجدل هم الأدباء المتأثرين بالثقافة الألمانية . وقد جرى مؤرخو 
الأد... على نسبة تلك الفكرة الى الفبلسوف أورتیجا ای جlاسنت Ortega y Gassel‏ 
)٠٠١١-۸١١(‏ » غير أن أول من بسط نظرية الأجيال فى الحقيقة كان شاعر' 
وأ .تاذا جامعيا ينتمى - مثل داماسو ألونسو - الى جماعة ال ۲۷ » هى يدرو 
سالیناس 4٣ا52 P8۵۲۵‏ (۱۹۰۱-۱۸۹۱) . وکان قد قضی ستوات من شبابه المیكر 
محاضراً فى بعض الجامعات الألانية . وفى سنة ٠٠٠١‏ ألقى محاضرة حول مايعرف 
بجيل ۹۸ فى « نادى القلم » بمدريد » وفيها طبق المبادئ الأساسية التى آقرها المفكر 
الآلمانى بيترسن ۴٠۲٠١5٠١‏ لنظرية « الأجيال الأدبية » . وكان هدقه من ذلك هو التقريب 
بين إسبانيا وأوربا الغريية » وهو ماكانت الصفوة البورجوازية المثقفة فى إسبانيا تعمل 
جاهدة على تحقيقه فى مشروعهم الحضارى للسعى إلى « تحديث » النقاقة فى بلادهم › 
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ولاسيما فى ميدان الدراسات الأدبية والنقدية » وهو مشروع تزعم المناداة به أورتيجا 
إى جاسيت خلال النصف الأول من القرن العشرين » وان كانت الدعوة اليه قد اتخذت 
بعد ذلك طابعا وطنيا مختلقا بعض الشئ عن تلك الأوربية التى كان أورتيجا حريصًا 
على أن بضفيها على مشروعه »> ولهذا ققد اتخذت تلك الدعوة جل ۹۸ نموذحا نحندذی 
فى دراسة التاريخ الأدبى لإسبانيا ") . 

وارتبط هذا الجيل الجديد من الشعراء أالذى يتسب أسنه 1۹۲¥ بالاحتقال الذى 
أقاموه فی تلك السنة تمتاسبة الذکری المثوبة الثالتة لشاعر العصر الذهيى وبس ی 
جونجورا! 30١90۲4‏ 48 ءانا )۱۹۲۷-١١۲۷(‏ ومن هؤلاء الشعراء - الشباب آنذاك - 
بدرو ساليناس الذى أسلفنا الإشارة إليه » وخورخى جين )۱۹۸٤-۱۸۹۳(‏ » وخيراردو 
دییجو (۱۹۸۷-۱۸۹7) » وقیدیریکو غرسیة لورکا )۱۹۳١-۱۸۹۸(‏ ورافائیل ألبرتی 
(14۰۲- ) وییننتی آلیساندریى )۱۹۸٤-۱۸۹۸(‏ ولویس رودا ( (1۹1۲-1۹۰٤‏ 
وکانت تريط بينهم الین جاتت الصداقة الحمىبمة أرادة طموح الى نجدند الشعر 
الإسبانی € کل الرغم من أ ختلاف مواطنهم ومشاربهم السباسبة ومسيرأات حیاتهم 2 
كان معظمهم من الأندلس أى جنويى إسبانيا » وإن كانت قلة منهم تنتمى إلى مناطق 
أخرى » وكان بعضهم منخرطين أثناء الحرب الأهلية ويعدها فى صفوف الجمهوريين 
اليساريين مما آدى بهم إلى الهجرة من إسبانيا بعد انتصار الوطنيين بقيادة الجنرال 
فرانكو » ولاسيما بعد مقتل لوركا » ولكن فريقا آخر بقى فى وطنه متعاوتا بقدر أقل 
أو أكثر مع نظام فرانكو الدكتاتورى . وكان من بينهم الشعراء الذين خلصوا لشعرهم 
مثل جيين ودييجو وأليساندرى » واشتغل عدد منهم بالبحث العلمى وتدريس الأدب فى 
الحامعات > لؤں أن يعنى ذلك انقطاعا عر الشعر : ومں هؤلاء سالىناس و 
وثرنودا » وتفرد وأحد منهم بنيل جائزة نويل فى الآداب » هو آلیساندرى (۱۹۷۷) وإن 
كان رفاقه - فى رأى النقاد - لابقلون عنه جدارة بلك الحائّزة الكيرى . 

وأما داماسو ألونسو فإنه كان ينتمى الى تلك الطائّفة من الشعراء الجامعيين > 
ومع أنه كان أكثر رفاقه اشتغالا باليحث فإن مواهبه فى الشعر تفتحت فى قترة 
منكرة من شبابه a‏ أذ اصدر اول دواوبنه فى سنة ۹۲۹ وکان نعتوان « قصاند 
خالصة ٥1۲05‏ ۲08۳35 » » وشعره فيه يغلب عليه طابع التعبير الذاتى الذى كان 
سائدا بين الشعراء الطليعيين المؤمنين بنظرية « الفن الفن » والحرص على القيم 
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الجمالية للفن الشعرى بعيدا عن القضايا السياسية والاجتماعية » شانه فى ذلك كشأن 
سائر زملائه من جيل ۲۷ » ويعترف داماسو الونسو نقفسه بذلك » اذ انكر أن يكون 
لدی هذه الجماعة ای أهتمام بقضاا بلدهم او فشسوردلد گی أعمالهه رنه الاحتجاح 
السياسى » غير أن الأحداث التی وقعت فی إسباتیا ما بین سنتی ۱۹۲۰ و ۱۹۲۰ لم 
تلمث أن تركت اتارها فى شعر تلك المجموعة التى ظلت تهوم فى عالم الشعر المحرد . 
بشهور سقطت ال لكة وأعلنت الجمهورية » ويىتأق البلاد غلیان سیاسی واجتماعی کان 
هو الذى أفرخ الحرب الأهلية (۱۹۲۹-۱۹۲۳۲۲) ء وما كان لهؤلاء الشعراء أن يظلوا 
بمعزل عما كان يجتاح اليلاد من فورات هائلة . حتى داماسو تفسه الذى سبق أن أنكر 
۵ التزْاح » شعراء جیله بالقضابا السياسية والاجتماعة اذا به یصدر دیوانین ( نشرا 
بعد نظمهما بسنوات فی ۱۹٤٤‏ ) بعنوانين لهما دلالتهما : « خير قاتم NoiCia 0S°CUrA‏ » 
و « أبتاء الغضب ه٣‏ 4ا 468 0Sإأاا‏ » » وقيهما يعبر عن أله العميق وهو يتأمل ما أعقب 
الحرب الأهلية من خراب . 

من الديوان الأخير نتختار هذه القصيدة التى جعل عنوانها « وحوش » : 

« صلاة آرددها كل يوم 

يارب › 

لاتزد من عذابی ۔ 

قل لی : مادا تعنی 

هذه الأهوال التى حدق بی ؟ 

آشباح وحوش محاصرنی › 

وتسألنى بالستتها ا لخرساء 

وأنا أيضا لا أكف عن مساءلتها › 
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كما أفعل وآنا متوجه إليك . 
فى لياليك التى تمر على رتيبة متشابهة 
بأاسئلتی التی تمزق روحی 
تحت ضوء النجوم الخافت 
والظلام الرهيب المحدق بى تحت نور الشمس . 
هناك عیون معادیة تتربص بى 
وأشباح هائلة تراقبنى 
وألوان غريبة تمد إلى حبائلها القاتلة . 
أشباح .. 
آنا محاصرٴ بأشباح . 
ھی لا تلتهمنی › 
ولكنها تلتهم السكينة التى تطمح لها روحى 
وتحيلنى إلى ألم يتنامى ويتصاعد ... 
هی تجعلنى إنساتا ... 
لاء بل وحشا بین وحوش ؟ 
+ + * 
لاء ليس هناك أفظع 
من « داماسو ٤‏ هذا المخبول ... 
من هذه الحشرة ذات الأرجل المائة 
التى تصرخ رافعة نداءها إليك . 
بكل أطرافها التى أصابها الجنون . 
مثل هذا الوحش الذى استبد به الألم . 
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لا » ليس هناك ما هو آشد بشاعة 

من ذلك الذئب الذى يعوى متوجها إليك 
... الذى يعاتبك الآن فى أنينه المنتظم 
والذى يردد فى وجهك مایقول فی صلاته : 
« يارب › 

لاتزد من عذابی . 


قل لی : مادا تعنی 


هذه الآهوال التى تحدق بی ؟ 
وهذا الرعب الدخيل الذى يئن إليك فى ظلام الليل ؟! » " . 
XK XK XxX‏ 


وعلى الرغم مما يحمله شعر داماسو ألونسو من صرخات الاحتجاج والسخط 
على آأحوال إسبانیا بعد انتتصار فرانكو واستقرار نظامه الدكتاتورى › فإنه بقى 
بمنجاة من سطوات هذا التظام » وسلم شعره وكتبه من ملاحقة الرقابة الصارمة التى 
كان يفرضها على كل ماينشر وبطبع » وذلك لأن فرانکو كان يحتمل - على مضض - 
مايكتبه المفكرون والأدباء > ولاسيما إذا كانت لهم فى نقوس الجمهور مكانة عالية 
وشهرة واسعة » طالما لم يتدخلوا فى السياسة على نحو مباشر . 

وکان داماسو قد بدا حياته فى ميدان البحث الأدبى بدراسة لجونجورا الذى رأى 
فيه هو ورقاق جیله مرجعا لهم فى جهدهم لتجديد الشعر » وهنا نری كيف يكون 
التراث الشعرى القديم منطلقا لأشد حركات « الحداثة » إمعانا فى الثورية » وهنا نرى 
الاختلاف واضحاً بين ماوقع فى إسبانيا وماقامت عليه محاولات تجديد الشعر فى 
أوريا » فىىنما كانت « المستقبلية » التى نادى بها مارينيتى 311١6٤1‏ مى ايطاليا 
و«ماياكوفسكى 13/3۸0۷5۷[ » فى روسيا » و« السيريالية » التى رفع رايتها « آندريه 
بریتون 8۲٥0١‏ ۸۸۵۲6 » فى فرنسا - تناديان بالقطيعة مع التراث القديم اذا بنا رف 
كيف يتخذ تجديد الشعر فى إسبانيا على يد جيل ۲۷ طريقا مضادا لذلك » إذ يصبح 
ارتدادًا الى الماضى ويعمل على توثيق الارتباط به » ولعل فى هذه الظاهرة مايذكرنا 
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بما حدث فى مسيرة شعرنا العریی » إذ كانت هم حركات تجديده فى العصر الحديث 
هی التی قادها محمود سامى اليارودى » ( المتوفى سنة ٠١۹٠۰٤‏ ) تم تلمیذاه : آحمد شوقی 
وحافظ إبراهيم فيما بسمى بالمذهب الإحیائی » وكان تجديد البارودى للشعر - كما هو 
معروف - عودة إلى النماذح الجيدة لشعراء العصر العباسى وتمثلاً لأساليبها . وكما 
عمل البارودى على تأصيل دعوته لا بايداعه الشعرى فحسب يل كذلك بما قدمه من 
«مختارات » بلغت عدتها أريعين ألف بيت لثلاثين شاعرا - “ على هذا النحو كان إحياء 


جيل ¥ لذنکری جونحورا محاولة لاستکشاف التراث الشعرى للعصر الذهبى El SI-‏ 
للأدب الإسبانى ( فيما بين القرنين السادس عشر والسابع عشر )0۲0 عل 0او 


والعمل على استلهام مايكمن فيه من قيم يمكن أن تتخذ دليلاً هاديا لتجديد متعقل 
متوازن لا يدير ظهره للقديم وإن كان يستشرف آفاق المستقبل . 

وإِذا کان رفاق داماسو ألونسو قد تناول كل منهم جانبًا من جوانب البحٿث حول 
جونجورا : حياته وشخصيته وييئته وخصائص شعره الفنية فإن داماسو كان أكثرهم 
توفرا على دراسة ذلك الشاعر » فلم تكن مشاركته مجرد محاضرة أو مقال » بل كانت 
محجموعة من الدراسات المتوالىة » بدأآها بتحقبق لديوان شعره « خلوات 6d2d6S|ا5S0»‏ 
(۱۹۲۷) مع شرح نثرى له يقرب شعره إلى قارئه المعاصر ودراسة مفصلة لفوية 
ونقدية . وأتبع ذلك ببحث حول « التركيبات النحوية فى شعر جونجورا » 
(۱۹۲۸) ثم بكتاب حول « لغة جونجورا الشعرية » )٠٠٠١(‏ » وأخيرا جممع كتاباته 
عن الموضوع فى كتاب تجاوزت صفحاته الستمائة بعنوان « دراسات ومقالات حول 
جونجورا 1^08 Estudios y ensayos g0°/90‏ » (۱۹1۰). وهو ینتظم خمسهة 
وعشرين بحا موزعة على اريعة أقسام : -١‏ قضايا جمالية » ۲ - تحليلات أسلويية ء 
٣‏ - قضايا نصية » ٤‏ - البيئة والتأثير . وألحق بالكتاب عدة ضمائم نشر فيها أبياتا 
مجهولة للشاعر . وكان آول بحث فى هذا الكتاب هو الذى يحمل عنوان « الشعر 
الأندلسى وشعر جونجورا » وهو الذى قمنا بترجمته إلى العربية . وكان اهتمام 
داماسو ألونسى فى هذا الكتاب موجها فى المقام الأول إلى القضايا الجمالية ( وهو 
الذى أفرد له القسم الأول من الكتاب ) » وفيه يخص بالبحث « الصورة الشعرية » 
عنده » وهى تقوم على التشبيهات والاستعارات » وقد كانت الصورة هى أكثر ما 
اهتم به جيل ۲۷ الذى رأى فيها محور تجديد الشعر »ومما هو جدير بالذكر أن 
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هذا الموضوع تفسه هو الذى أفرد له غرسية لوركا محاضرته التى شارك بها قى 
الاحتفال التاريخى () . 


وقد مضت حياة داماسو آلونسو التى جاوزت التسعين اما فی هدوء ويغير 
احداث تستحق الذكر فيما عدا العملين اللذين وهب نفسه لهما فى تفان وتجرد » وهما 
التدريس فى الجامعات » والبحث العلمى » فقد كان أستاذا للأدب والنقد فی جامعتی 
مدريد ويلنسية » ودعى للتدريس فى العديد من الجامعات الأوريية والأمريكية : قى 
برلين وكيمبرد ج وستاتفورد وكولومبيا ( الولايات المتحدة ) وأوكسفورد » وجاب أنحاء 
أمريكا اللاتينية محاضرا » وأما ما نشره من كتب ومقالات فإنه يبلغ العشرات تناول 
فيها تاريخ الأدب الإسبانى » وقدم فيها دراسات نقدية ولغوية أهلته لكى بنتخب عضو 
فى المجممع اللغوى الملكى ثم رئيسا له . ومن هذه الأعمال العلمية دراسته لأحد رواد 
المىسرح الإسبانى فى العصور الوسطى وهو « خىل ببثنتى ٥١٥ء۷‏ أ3 » ولشعر 
الصوقی الراهب « سان خوان دى لاكروت uz‏ ۲ل 8| عل 2۸نال ©١‏ » ء وللشعراء 
الإسبان المعاصرين » وغير ذلك مما لانريد الإطالة بذكره . كما كان له نشاط ملحوظ 
فى الترجمة الأدبية عن الإنجليزية » وکان ممن ترجم لهم الروائی چیمس چويس 
والشاعران شيللى وإليوت . 

ولم يكن داماسو ألونسو مستشرقا ولامشتغلاً بالدراسات العربية الأندلسية » 
ولكنه فى اهتمامه بتعرف أصول الأدب الإسبانى ويواكيره الأولى ولاسيما فى ميدان 
الشعر لم يسعه تجاهل الصلات بين الشعر العربى الأندلسى وبدايات الشعر الغنائى 
الإسبانى » وكان الذى لفت نظره لذلك ماقام به شيخ المستشرقين الإسبان إميليو 
غرسية غومس > وقد سبق أن تحدثنا عن هذا العالم وصلاته الوثيقة بجيل ۲۷ » حتى 
إنه يمكن عَده بصورة من الصور من رجال هذا الجيل ‏ وقد توثقت بين الرجلين صداقة 
متينة وإعجاب متبادل استمرا حتى نهاية حياتهما » لاسيما وأنهما كان رفيقى رحلة قى 
المجمع اللغوى الإسبانى . وكان لغرسية غومس الفضل فى تنبيهه لقيمة الشعر 
الأندلسى ولتاثيره فى نشأة الشعر الغنائى الإسبانى منذ أن نشر المستشرق الإسبانى 
الكيير ترجماته لشعراء الأتدلس والاهتمام الذى أولاه للموشحة والزجل الأندلسيين » 
وڪکان من تمرات هذا الاهتمامح أن نشر داماسو آلونسو عددا من الدراسات حول 
« أغانى المستعريين 0748۲258" 4۸٥16١۸‏ ها » ( والمستعريون - كما هو معروف - 
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هم التصارى الذين احتفظوا بديتهم وعاشوا فى المجتمع العريى الأندلسى وتحت 
سيادة المسلمين ) . 

وقد لقت نظرنا من بین دراسات داماسو آلونسو بحثه الذی نقدم ترجمته بهذه 
السطور حول كتاب « رايات المبرزين » لابن سعيد المغربى الذى اضطلع غرسية غومس 
بنشره وترجمته إلى الإسبانية . وكان أبن سعيد قد قصد بالمختارات الشعرية التى 
يتضمنها الكتاب أن يدلل على براعة مواطنيه فى ابتكار الصور الشعرية القائمة على 
التشبيهات والاستعارات . وكانت الصورة الشعرية هى التى استاثرت باهتمام جيل ۲۷ 
الذى افتتن بقدرة جونجورا على توليد الصور » ومن هنا رأوا فيه رائدا وملهما » ولهذ 
فقد وجدوا ضالتهم أيضا فى تلك الصور التى قدمها ابن سعيد والتى سبق الأندلسيون 
فيها شاعرهم المفضلبقرون عديدة . وقد شارك دامابسو فى الاهتماح بهذه المجموعة 
من المنتخبات رفاقه من ذلك الجيل » واعترف بتاثره بها رافائيل آلبرتى » كما اتضح 
هذا التأثر فى غرسية لوركا وإن لم يعترف به فى صراحة . 

ودراسة داماسو ألونسو تقوم على تتبم بعض الصور الأندلسية والمقارنة بينها 
ويين ما أثر عن جونجورا » ثم على بحث عميق لأنواع الصور الواردة فى كتاب ابن 
سعيد ومايقابلها فى الشعر الإسبانى » سواء فى الموضوعات أو فى المضمون » ثم 
لألوان من التعابير اصطلحت البلاغة العربية على أن تدرجها قى « البديع » مثل 
الجناس والتورية . 

وقد رأينا آن هذه الدراسة التى قام بها مؤرخ وناقد للأدب !لإسبانى لأوجه 
الاتقفاق المشتركة بين ذلك الأدب والشعر العريبى الأندلسى جديرة بأن تستوقف نظر 
الباحثين العرب فى جماليات شعرنا العربى » فهى تؤكد الصلات بين الشعرين » وهو 
أمر منتظر » إذ يدل على أن القرون الطويلة التى عاش خلالها المسلمون على أرض 
شبه جزيرة إيبريا لم تذهب سدى » وهذه هى الحقيقة التى حاول إنكارها أو التعتيه 
عليها كثير من الأدباء والباحثين الإسبان خلال عصور التعصب التى أعقبت نهاية دولة 
بنى الأحمر فى غرناطة فى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى . 

ونعتقد أن داماسو ألوتسو لو أتيحت له الفرصة لمعرفة المزيد من النصوص 
الشعرية الأندلسية فى مجال الصورة لاستطاع بحساسيته الفنية ويصره الثاقب 
وقدرته النقدية أن يستكشف جوانب أخرى من أوجه الاتفاق بين الشعرين . ولكن ذلك 
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كان يقتضى - بحكم عجزه عن قراءة العربية - أن تكون بين يديه ترجمات لما تم نشره 
من نصوص شعرية كثيرة بعد كتاب ابن سعيد . ونخص بالذكر من بين هذه النصوص 
كتاب ابن الكتانى « التشبيهات من أشعار أهل الأندلس  »‏ . فهو كتاب خصصه 
مولقه لإبراز ملكة التصوير عند الأندلسيين » وهو يدل على أن طلب الصورة ولاسيما 
ماكان يتسم منها بالإغراب والطرافة أصبح غاية كبرى لدى هؤلاء الشعراء . 
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فی دیوانه « الإتسان والله 01058 ل ۲10۳0۲8 » الذی اأصدره فى ستة ٠۹٥٥١‏ . . 

)٤(‏ عن مختارات البارودى وماتمثه فى الدور الريادى الذى قام به البارودى قى تجديد الشعر العربى 
انظر ٠‏ 

محمود علی مکی : مختاراٹت البارودى ٤‏ من أبحاث الأندوة المعقودة قى « نورة الىارودى ) التالنه ( التى 
نظمتها مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین للابدا ع الشحری . القاهرة ۱۹۹٤‏ ص ٠١۸ - ۲۱٦‏ . 

: (ه) نشرت هذه المحاضرة فى أعمال لوركا الكاملة‎ 
Federico Garcia Lorca : ed. Aguilar, Madrid, 1962, pp. 65-88. ( La imagen poética 

de D. Luis de Gongora ) .‏ 
(1) الكتاب من تاليف الشيخ أبى عبد الله محمد بن الكتانى الطبيب الذى توقى قى نحو سنة ٤١٠١‏ ه . 
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ماریا خیسوس بیجیرا : 

صاحبة الدراسة الثالثة التى تؤلف مع سابقتيها مجموع هذا الكتاب مستشرقة 
تعد اليوم فى طليعة العاملين فى ميدان الدراسات العربية » وهى تنتمى إلى جيل يمكن 
أن نسلك أفراده قى عداد « أحفاد » شيخ تلك الدراسات : غرسية غومس . وإذا كانت 
أدركت ماكان يلقيه الأستاذ الجليل من دروس فى جامعة مدريد قان جل تكوينها 
العلمى كان على أندى عدد من تلاميذه الذين حملوا بعده مشعل الدراسات العريية . 
ومما يلفت النظر حينما نتأمل هذه المدرسة الاستشراقية التى تعهد شجرتها غرسية 
غومس فإننا نلاحظ أن كثيرا من ثمراتها يتمثل فى عدد من الباحثات اللاتى أصبح لهن الآن 
باع طوبل فى ميدان الدراسات العربية من أمثال سولیداد چيبرت G06‏ 2ل ا0ن 
ومانوبلا مارىن Nan uعاa M311٩‏ ومرثیدس غرسة ÎرĞıڌJ Mercedes Garcia-Are nal‏ 
وماریا ایزابیل قبیرو ۴|۲۲0 5۵68ا 2112 وغيرهن » مما بمكن القول معه إن جانبا 
كبيراً من نهضة الدراسات العريية اليوم فى إسبانيا يرجع إلى تلك « المدرسة 
الاستشراقة النسائية » . 

تخرجت ماريا خيسوس من كلية الفلسفة والآداب بجامعة مدريد فى أواخر 
الستينيات » من قسم الدراسات السامية » وكانت موضع رعاية أساتذتها لا كان ييدو 
عليها من مخايل التفوق فى شبابها المبكر » وأاتجهت بعد تخرجها اتجاها سليما جديرا 
بأن يوصلها إلى مابلغته من إجادة للغة العربية » وهو العمل فى ميدان ترجمة 
النصوص » وكانت البداىة هى نقلها ليعض الأعمال الأدبية العريية الحديثة والمعاصرة » 
وسرعان ما انتقلت الى ميدان الدراسات الأندلسية » ثم مضت حياتها العلمية بعد ذلك 
مزاوجة بين هذىن المجالين » فأصدرت عشرات الكتب والأبحاث والمقالات ألتى أثرت بها 
الدراسات العريية » وأهلتها لتبوء مكانة رفيعة فى عالم الاستشراق الإسبانى . 

وتدرجت ماریا خیسوس بیجیرا فی مناصب التدریس فى جامعه مدرید » حتى 
أصبحت رئيسة قسم الدراسات العريية والإسلامية قى كلية فقه اللغة على مدى سيمع 
سذوات متوالية ( مابین سنتی ۱۹۸۳ و ۱۹۹۰ ) » ثم أعيد انتخايها من جديد رئيسة 
القسم منذ السنة الماضية » كما انتخبت عضوا فى العديد من المؤسسات العلمية 
والثقافية » ومنها المجمم اللكى الأدبى فى برشلونة والمجمع الملكى العلوم والآداب 
والفنون فى قرطبة » والمعهد الثقافى الإسبانى العربى » وجمعية المستشرقين الإسبان 
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( مند سنة ۱۹١۸‏ ) » والاتحاد الأوريى للمستشرقين والمشتغلين بالدراسات العريية 
( منذ سنة ۱۹۷٤١‏ ) والجمعية الإسبانية لدراسات العصور الوسطى ( منذ سنة ۱۹۸۲ ) » 
وكانت من الأعضاء المؤسسنن للجمعية الإسبانية للدراسات العريية ( متذ إتشائها 
دة ۱۹۹۳ ( ومما يذكر أتها أسست مجلة خاصة للدراسات العريية قى جامعة 
مدريد باسم €5 de Estudios Arab‏ اAnÈ@ue‏ وکانت اول رئیسة تحریر لھا منذ 
سنة ۱۹١۹١‏ » وانتخبت عضوا فى مجالس تحرير عدد من المجلات المتخصصة فى 
الدراسات العريية والموريسكية التى تصدرها الجامعات الإقليمية فى إسبانيا » مثل 
مجلة « العجمية 13" زا۸ » ( جامعة أوييدو ) و « شرق الأندلس » ( جامعة لقنت ) 
( منذ سنة ۱۹۹۳ ) . 


وقد اعترفت المؤسسات الدولية بجهودها فى ميدان الدراسات العريية » فعينت 
مستشارة لمشروع « العريبة ۸۲۵1۹ » الذى ترعاه منظمة الیونسکو ( باريس ۹۹۰١۱)؛‏ 
وخبیرة فی هذه الدراسات فی البرلان الأوریی ( بروکسل ۱۹۹٤‏ ) . 

وأشرفت ماريا خيسوس على العشرات من الرسائل الجامعية التى تقدم فى 
الدراسات العريية والإسلامية » وتعد اليوم الراعية الأولى للمبعوثين العرب الذين يعدون 
دراساتهم العليا قى إسبانيا . 

وأما أعمالها العلمية فإنها بالغة الكثرة والتنوع » فمنها تحقيقات لنصوص عريية › 
ومنها كتب وأبحاث مؤلفة » وترجمات عديدة عن العربية » ويكفى أن نشير إلى عدد من 
أهمها فى مجال تحقيق التراث العريى : نشرها لكتاب « المسند الصحيح الحسن من 
أخبار السلطان أبى الحسن » لابن مرزوق ( الجزائر ۱۹۸۱١‏ ) وهو كتاب ضخم فى 
أكثر من ستمائة صفحة » أرخ فيه المؤلف لحياة أكبر سلاطين المغرب قى القرن الثامن 
الهجرى أبى الحسن المرينى . وكانت قد بدأت بترجمته إلى اللغة الإسبانية مع تقديم 
وتعليقات مفيدة » ونشر هذه الترجمة المعهد الثقافى الإسبانى العربى ( سنة ۱۹۷۷ ) . 
وفى ميدان الأدب الحديث أصدرت ترجمات لروايات وقصص لنجيب محقوظ وغيره من 
الروائيين العرب . 

ای فان الو انان ا اا یچ ہا یی کا اما رتت 
طبعاته عن « أرغون الإسلامية » ( ۱۹۷۶۲ و ۱۹۸۸ - مدرید » و 1۹۸۹ - برشلونة ) . 
وفيه تتتيع تاريخ هذه المنطقة التى كان المسلمون يطلقون عليها اسم « الثغر الأعلي » 


ارا یا د کے ایی تی وا ی ایی بخ و 
(١١۸-۷١١١م)‏ » ولها كتاب آخر عن « ملوك الطوائف والغزوات المغريية » ( مدردد 
۲) » وهو فى تاريخ الأندلس خلال فترة من أكثر فتراته تعقيدا وصعوبة وهى فترة 
ملوك الطوائف ( القرن الحادى عشر الميلادى ) التى انتهت بدخول المرابطين الأتدلس . 
ودراسة أخرى موجزة عن تاريخ الأندلس منذ عصر الطوائقف حتى دولة بنى الأحمر فى 
غرناطة ( مابین القرنین الحادی عشر والخامس عشر ) ( مدرید )۱۹٩١‏ . 

كما أشرفت على إصدار المجلد الثامن من موسوعة « تاريخ إسباتيا » وهو 
الخاص بعصر الطوائف » وكتبت تقديمه » وشاركت فيه بكتابة التاريخ السياسى > 
والنظم والإدارة . اشتركت مع زميلها المستشرق الكبير فيديريكو كورينتى فى ترجمة 
المجلد الضخم الذى يتناول الشطر الأكبر من خلافة عبد الرحمن التاصر » وهو كتاب 
« المقتبس » لابن حيان ( سرقسطة - مدرید ۱۹۸۲ ) . 

هذا الى عشرات المقالات والأبحاث المنشورة فى المجلات المتخصصة الإسبانية 
والأوريية حول التاريخ السياسى والحضارى للأندلس والمغرب مما بستعصى على 
الاستقصاء . 


x %* +*‏ 
الدراسة التى تقدمها هذه المستشرقة الجليلة تتناول ظاهرة استوقفت نظرنا فى 
تقديمتا للدراستين السابقتين » وهى ما باشرته ترجمات غرسية غومس للشعر 
الأندلسى من تأثير فى الأوساط الأدبية الإسبانية »وهو أمر كان مفاجاأة مدهشة 
لغرسية غومس نفسه كما صرح بذلك فى تقديمه للطبعة الثانية من ترجمته لكتاب 
« رايات المبرزين » . وقد ساق على ذلك آمثلة من كتاب وشعراء الصف الأول فى 

إسبانيا » وهي آمظة تروع بكثرتها ومكانة أصحابها . 

على أن ماريا خيسوس اختارت نموذجا واحدا آخر لهؤلاء الأدباء الذين انعكس 
تأثير الشعر الأندلسى على نتأجهم الأدبى عن طريق ترجمات غرسية غومس » وكان 
هذا النموذ ج هو الأديب رامون جومٿ دى لاسرنا 50^2 Ramon GÖömez de la‏ . 


عاش هذا الآديب مابین سنتی ۱۸۸۸ و > وهو ينتمى إلى أسرة اخرجت 
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ولد جومٹ دى لاسرنا فى مدريد » وتخرج من جامعتها » ولكنه نى بنقسه منذ 
البداية عن المناصب » فلم يتول أى وظيفة دبلوماسية كما فعل كثير من أفراد أسرته ء 
ولا عملا تدريسيا فى الجامعة » بل انقطع للكتابة من منزله » ولم تتميز حياته باحداث 
جديرة بالذكر » سوى رحلات قام بها فى بعض البلاد الأوربية »ثم بهجرة إلى 
الأرجنتين » حيث قضى معظم حياته » على أنه كان يوافى صحف مدريد ومجلاتها من 
بوينوس أيرس بكتابة منتظمة استمرت حتى قرب وقفاته . 

وقد عالج جومث دى لاسرنا كل الفنون النثرية › منذ بدأت مواهبه الأديية تتقتح 
وهو فى السادسة عشرة من عمره » فقد كتب القصة والرواية والمسرحية والمقال ء 
وعالج الدراسة الأدبية وأدب الأطفال والترجمة لعدد من أعلام الأدب والفن التشكيلى 
والسيرة الذاتية » حتى ان المرء يعجز عن تعداد ما آلفه من كتب . كان جومث دى 
لاسرنا يكتب فى كل شئ » وإذا كانت الأساطير الإغريقية تتحدث عن « ميداس » الذى 
كانت عصاه السحرية تحیل کل شي إلى ذهب قإن قلم هذا الكاتب كان يحيل كل 
موضوع يعالجه الى أدب مهما كانت تفاهته . وكان واسع الاطلاع على الآداب الأوريية 
المعاصرة » ولاسيما الأدب الفرتسى » فهو يعد من أوائل الأدباء الإسبان اتصالا 
بالمذاهب الطليعية الجديدة فى فرنسا مثل الرمزية والسيريالية » ومن هنا كان تأثيره 
كبيرًا فى أجيال الأدباء الإسبان الذين تعاقبوا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . 

وقد عرف جومٹ دى لاسرتا بغرابة أطواره » حتى فى لقائه بجماهير مستمعى 
محاضراته » فقد كان يظهر أمامهم أحيانا ممتطيا صهوة فيل » أوجالسا على كرسى 
طائر مما مستخدمه لاعيو « السيرك » . وكانت هذه المفاجات الغريبة مما قلده يها 
ا مصور الإسبانى المشهور سلقادور دالى فى مواجهاته للمعجبين به ومحبى فنه ‏ . 

وكان مفهوم دى لاسرنا للفن يقوم على آنه ضرب من « اللعب الخالص » » للأديب 
أن يستخدم فيه أجراً الأساليب التعبيرية » بحيث يحل الإلهام محل العقلانى المنطقى » 
ومن شم ابتدع دى لاسرنا فنا جديدا من الكتابة سماه « السوانح 6۲808۲۵5 » التى 
بدأ في كتابتها منذ سنة ٠۹١١‏ . وقد شرحت الباحثة دلالة هذا اللفظ وحددت تاريخ 
مبلاد ذلك اللون الأدبى نقلا عن دى لاسرنا نفسه » كما أضفنا فى تعليقاتنا على النص 
مزيدا من التوضيح له وييانًا لأصله اللغوى . 
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«د السانحة هى مايخطر على الفكر بشكل عارض ويمحض الصدفة . هى 
مايصرخ به الإنسان على نحو مشوش منطلق من وعيه الباطن ... هى الجرأة على 
تعريف ما يستعصى على التعريقف . هى الشي الوحبد الذى لانبعث فى نفوسنا الحزن 
والاتقباض حينما يكتبها صاحبها وكأنه يلعب » وهو يرقع رأسه إلى السماء فتتنزل 
عليه » ولايلبث أن يلتقطها .. » ") . 

فالسانحة - إذن - هى لون من تداعى الأفكار » فهى حينًا تكون صورة طريفة . 
وحيتًا آخر فكرة حكيمة طارئة » وقد تكون فى بعض المناسبات استعارة غنائية الطابع » 
ولكنها فى أكثر الأحيان وثبة ساخرة ... ملاحظة تنبثق من خيال جامح متحرر من كل 
تفکیر منطقی إزاء ای شي أو حدث مهما كان صغره أو تفاهته الظاهربة . فالأشباء 
الصغيرة - على حد قول دى لاسرنا - لها من القيمة لعالم ييدو لنا كبيرا » والسانحة 
فى النهاية تحوير عابث أحقائق الأشياء » لأن كاتبها يسعى إلى تفسير للأشياء يبدو 
طفوليا ساذجا معبرا عن هذا التفسير على نحو ضاحك ييعث على التفاؤل . 

وقد ابتكر جومث دى لاسرنا هذا اللون من الكتابة فى سنة ٠۹۱۰‏ كما ذكرنا . 
ولم يكن له آنذاك اطلاع على الشعر الأندلسى » غير أنه بدا يعرف هذا الشعر منذ أن نشر 
غرسىة غومس مقتطفات من ترحماته له فى « مجلة الغرب Revista de Occid€n€2‏ « 
التی کان یصدرها آورتیجا إٍی جاسیت » وکان جومٹ دى لاسرنا يتردد على الندوة 
التى كان أورتيجا يقيمها فى بيته . ومن هنا بدا تأثر كاتب السوانح بما عثر عليه فى الشعر 
الأندلسى من تشبيهات وصور تتفق مع أسلويه المبتكر فى الكتابة . وظهر ذلك واضحا 
فى الطبعة التى آخرجها دى لاسرنا من« سوانحه » فى سنة ٠۹۳۵‏ ثم فى الطبعات 
التالية التى استمرت حتى قرب وفاته » وكان آخرها سنة ۱۹٦٠‏ . على أن الغريب فى 
الأمر هو أنه لم يعترف بتأثير الشعر الاندلسى كما اطلع عليه فى ترجمة غرسية غومس 
إلا تلميحًا عابرا . وامتعض غرسية غومس الذلك فأثبته ضاريا عليه بعض الأمثة . 

وتأتى دراسة ماريا خيسوس لتؤكد هذه الحقيقة وتتبتها على نحو قاطع 
مستشهدة بمزيد من التنصوص » ثم مقدمة تلك الدراسة المفصلة التى تسلط الضوء 
على مايدين به الأدباء الإسبان المعاصرون لذلك التراث الأندلسى القديم » وكانهم 
يعملون بذلك على وصل ما انقطع من التيار الأدبى الممتد من أندلس العصور الوسطى 
حتى إسبانيا القرن العشرين . 


41 


الحواشسى 


)١(‏ عن جومت لاسرتا انظر ماكتبناه عنه فى مقال « الفن القصصى المعاصر فى إسبانيا » › مجلة 
عالم القكر » الكويت » المجلد الثالث » 1۹۷١‏ ص ۷١١ - 1٤١‏ ( ويصفة خاصة -1۹ - 1۹١‏ ) »ومن المراجع 
الإسيانية كتاب خوسيه جارثيا لوبث : تاريخ الأب الإ سبأنى : 


José Garcia Löpez : Historia de la literatura espafiola, Barcelona 1984 , pp. 672 - 674 . 
. وكذلك کتاب جوبثالو تورتتى بايستير : ياتوراما الأدب الإسبانى امعاصر‎ 


Gonzalo Torrente Ballester : Panorama de la literatura espafola contemporûanea, 
Madrid , 1965 pp. 338 - 342 


(۲) اتظر کتاب تاريخ الأدب الإسباتى لخوسيه جارثيا لويث ص 1۷۳ . 
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إلى الفار 


تضم هذه الصفحات النص الحرقى الكامل للمحاضرة التى قمت بإلقائها فى ٠٠١‏ 
فبرابر ٠۹٠۲‏ فى مستهل الفصل الدراسى الذى افتتح به المعهد e‏ 
الإسلامية نشاطه العام . ولم أضف إلى هذه المحاضرة شيئًا قيما عدا بعض الحواشى 
التى كان يتطلبها فهم النص . 


وقد تعودت أن ألقى محاضراتى ارتجالاً مستعينا ببطاقة أسجل فيها عناصر 
الموضوع الذى يدور حوله الحديث . غير أن الأمر فى هذه المحاضرة يعد استثناء مما 
جرت عليه عادتى » وذلك لأن الدكتور محمد عبد الهادي آبوريدة مدير المعهد المصرى 
الح على إلحاحًا ودودا أن أقدم له نصها مكتوياً حتى تترجم إلى اللغة العريية » وهكذا 
كان علي أن أستجيب لمطلبه » فقررت تدوينها » ولم يستغرق منى ذلك إلا ساعات 
قليلة » إذ اضطلعت بالعمل فى عجلة تذكرني بالعمجلة التى كنت أعد بها فيما 
مضى من الزمان تلك التمارين التى کان علی أن أتقدم بهالامتحاتات المسايقة لنيل 
وظيفة من وظائف التدريس . وإذا كان التدوين يفقد الكاتب عه وية المحاضر قإننى 
أخشى هنا أن تفتقر هذه الصفحات إلى ذلك الكمال النسبى الذى بطمح إليه من يكتب 
فی هدوء وروبة . 


ومع ذلك فإنى أعتقد أن هذا النص يمكن أن يكمل ويصحح تلك الخلاصة الأخرى 
التى كنت قد كتبتها بمزيد من التفصيل وانطلاقاً من وجهة نظر مختلفة بين يدى كتابى 
« قصائد عربية أندلسية » . فقد قدم العهد بهذا الكتاب الذى صدر منذ نحو ريع قرن . 
ولا كان تنقيحه واعادة النظر فيه أمرا قد يقتضى وقتا طويلا فقد آثرت أن أقدم هذه 
الخلاصة الجديدة » عملا بمظنا الشعبى الذى بقول « طائر فى اليد خير من مائة تحلق 
فى الهواء » . ثم إن ذلك كان استجابة للمطلب الذى تقدم به إنى بعض السامعين 
وغيرهم ممن لم يتمكنوا من سماع المحاضرة . وإزاء ذلك لم يكن بوسعى مقاومة تلك 
الرغيبة - ولو أنى لا أعرف ما إذا كنت على صواب فى ذلك - فى أن أضع هذه 
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الصفحات بين أيدى الدارسين المهتمين بالموضوع آو الهواة الذين يحدوهم الفضول إلى 


تعرقه . 


الى هؤلاء أقدم هذا العمل راجيا أولئك الذين لايشتغلون بالدراسات العريية إذا 
استخدموه فى كتثابات موجهة إلى الجمهور العريض ألا بتخذوا من الآراء الواردة فيه 
أحكاماً قاطعة » فالموضوع بطبيعته حمّال أوجه ومشكلاته المعقدة ليست بالقليلة » على 
أن هدفى هو أن يكون هذا الكتيب نافعاً لهم » وأن يكون مساهمة فى استدامة 
الاهتمام بالشعر الأندلسى » وهو هدف لو وققت إلى بلوغه - حتى وان كان بقدر 
محدود ومع ترحيبى يكل نقد يمكن أن يوجه إليه - فانى أعد ذلك تعويضا كافيا عما 
بذلت فيه من جهد » ومع التضحية بكبريائى المتواضعة » اذ أقدم للنشر عملا أعد على 
عجل غير ناظر إناه . 
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شعر عربی اندلسى ؟ 


حينما طلب إلى الدكتور أبوريدة مدير المعهد الملصرى هاتفيا عنوان هذه 
المحاضرة حتى يطبعه فى الدعوات أجبته فى غير تردد : ليكن العتوان « الشعر العريى 
الأندلسى » . ولاغرو فإن هذا هو المىوضوم الذى انقطعت لدراسته آكثر سنوات حباتى 
والشطر الأعظم من نشاطى العلمى المتواضع ( فى مقالات منفردة جمع بعضها فى 
كتب ويعضها الآخر لم يجمع » وفى تحقيق نصوص » وفى ترجمات شعرية ونثرية › 
kL OL‏ ا یور ا یر 
خض :وى فراسة عبد التظر فبا مرتن غدل وسخوةا واا أن بق 
ا د هك ر افاي ,ق لقي مادن النا تة 
الموضوع نفسه » وفيها قمت بتحليل مقصل لنماذ ج من هذا الشعر العريى الأندلسى 
درا فة الجدافة : وكا عحقى من اك تكريب ها اشر الجميور قير ااتشسض 
والإعانة على فهمه وتذوقه . على أننى فى محاضرة اليوم أرى أن جمهور المستمعين من 
العلماء ومن صفوة المتقفين » وهو ما بقتضى منى جهدا أكير . 


والذى أنوى أن أقوم به الآن هو أيضا تقديم خلاصة لدراستى للشعر الأندلسى › 
ولکنها تزيد على ماسبق أن قدمته بانها ستضم ما استصفيته من فوائد هى ثمرة 
المكتشفات والأبحاث التى تمت خلال السنوات الخمس الأخيرة التى كانت على جانب 
كبير من الخصوية فى هذا الميدان . كذلك سأحاول ألا أكتفى بعرض القشرة الظاهرية 
لهذا الشعر الأندلسى وإنما أعمل على التفوذ إلى لبابه وإلى الهيكل الذى يقوم عليه 
كانه . 

إن الشعر العربى الأآندلسى - كغيره من الأنوا ع الأخرى لهذا الأدب - كيان فنى 
مازال تراثا حیا خالدا بقیمه وماخلفه فی ذاکرتنا » ولکنه تراث مندشر » مات بعد أن 
أكمل دورة مولده وتموه وسائر آطوار حیاته » ومن هنا یمکن لنا أن نتتبع تاریخه كاملا 


منذ البداية حتى النهاية . 
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وكتابة التاريخ ليست كما يظن الكثيرون خالطين بينها ويين القيام بقوانم 
إحصائية . فعملنا هنا ليس مجرد تقديم سرد لأسماء من نظموا شعراً فى إسبانيا 
الإسلامية » ولاتجميع آثارهم وتحليلها » وإنما هو التعريف بحياة هذا النتاج الشعرى 
الرائع عبر قرون تم خلالها مولده وطفولته ثم ما تخلل نموه من أزمات ومشكلات » 
وپلوغه ذروة اکتماله ونضجه › وآخیرا شیخوخته وموته خلال قرون أآخری من الضعف ‏ 
المؤذن بالنهاية . لقد أمتد الوجود السيابسى الإسلامى فى شبه جزيرة إيبريا على طول 
ثمانية قرون › ويمكن لنا أن نعد القرون الثلاثة ( مابين العاشر والثالث عشر الميلادى ) 
من بينها هى التى تم فيها نضج الشعر الأندلسى واكتماله . وهذه هى القرون التى 
عرض لنا نماذج من شعرها أبن سعيد المغربى فى كتابه « رايات المبرزين وغايات 
المميزين » » دلك الكتاب الذى قمت بترجمته إلى الإسبانية » وكان عليه اعتمادى 
الأساسى فى إطلاع الجمهور الإسبانى على سر الشعر العربى الأندلسى وإعانته على 
ادتقا 

ولكن لنتوقف الآن لحظة أمام هذا المصطلح « الشعر العريى الأندلسى » وهو 
عنوان محاضرتى : ماهو ؟ وما سيب اختياره ؟ الحقيقة آنه مصطلح حافل بالمشكلات » 
بل هو تفسه فى حد ذاته مشكلة . هاتان الصفتان : العربى والأندلسى اللتان جعطلذا 
منهما صفة واحدة نعتنا بها الشعر : إلى أى حد وفى آى صورة يصح اتحادهما ؟ إلى 
أى مدى بعد هذا الشعر « عرييا» » أى صدى خالصا وامتدادا لذلك الشعر الذی کان 
ينظم فى الشرق العربی ( ونحن نعنى هنا : فى طبيعته وروحه لا فى لغته ) ؟ وإلى آى 
مدى يمكن اعتباره « أندلسيا » » أى معبرا عن الحساسية الإسبانية وثمرة للمواقف 
الفكرية والعاطفية لمسلمى إسبانيا ؟ 

من المعروف - وهو ماسبق أن أوضحتةه فى متاسيات سابقة - أن هناك حول هذه 
المسالة آراء من كل نوع . فهناك من يرون فى هذا الشعر مجرد نقل للشعر الغنائى 
العربى الشرقى إلى بيئة آخرى بعيدة » كما لوكان استنبات غرس من الغروس نقل من 
موطنه إلى مكان آخر . وهتاك من بالغوا فى تقدير الازدواج اللغوى الذى كان سائداً 
فى الأندلس خلال القرون الأولى لحياتها الإسلامية وفى كون العربية العامية تختلف عن 
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المكتوية » فرأوا أن هذا الشعر ليس الا مجرد تمارين بلاغية مصوغة فى لغة أدبية 
تقليدية ومتكئفة . ( آى شيئًا مثل الشعر اللاتينى الذى كان ينظمه أدباء عصر النهضة 
إثباتا لقدرتهم المدرسية على إجادة اللغة اللاتينية ) . وفى النهاية هناك فريق ثالث 
استبد بهم الإعجاب بذلك الشعر فرأوا فيه ثمرة تلقائية لعبقرية الإنسان الإيبيرى الذى 
كان عليه - أثناء الوجود الإسلامى - أن يعبر عن نفسه باللغة العريية' . 


والذى أراه أنا - وهو المعتاد أيضا فى أمثال هذا الاختلاف - هو أن الأحقيقة 
ليست فى أى من هذه الآراء الجانحة إلى التطرف » وإتما هى فى موقع وسط » وإن 
كانت غير ثابتة تماما » فهى تتذبذب أحياتا بين هذا الطرف وذاك » كما سوف نرى ٠‏ 
وذلك لأن هذه المشكلة التى أوجه إليها النظر منذ البداية تكمن كما لو كانت مجرى ماء 
جوفی تحت كل ماسوف أعرضه فى هذا الحديث . 


شعران متعايشان ومتدابران : 


لیس مصطلح « الشعر العربی الأندلسى » من ابتكارى » وان كنت أعتقد أنتنى 
ساهمت مساهمة كبيرة فى إذاعته » ولو أننا ترجمناه إلى اللغة التى كان بستخدمها 
الجيل السابق لجيلى » أعنى بذلك جيل أستاذى العبقرى الطيب الذكر ريبيرا لكان 
« شعر السلمين الاسيان . وقد کان رىسرا واعباً بدلالة هذا اللصطلح حينما كان 
يستخدمه عن عمد » فقد كان معبراً تعبيرا صادقا عن آرائه ( التى تبدو اليوم بديهية 
وإن كانت فى زمانه جديدة غريبة على الأسماع ) والتى كان يسوقها فى حديثه 
عن « الإسلام الإسبانى » معترضا على تعابير كانت شائعة على أيامه مثل العنوان 
الذى اتخذه «شاك » فى كتابه « شعر العرب فى إسبانياء . 

والطريف فى الأمر وما يبدو فيه ضرب من المقارقة هو أتنا حينما نتحدث عن أول 
نتاج شعرى عربى فى إسبانيا خلال فترة الفتح وما بليها مباشرة » قإتنا نجد أنقستا 
مضطرين لاستخدام المصطلح القديم الذى استخدمه « شاك » أى « شعر العرب فى 
اسبانيا » » أى أنه شعر قاله أولئك العرب القادمون إلى هذه البلاد امتدادا لشعرهم 
فى المشرق » ثم إننا سنضيف إليه صفة تميزه » وهو أنه شعر « فقير ضئيل القيمة ». 
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لاذا نصف شعر هذه المرحلة الأولى من تاريخ الأندلس بالفقر وضالة القيمة ؟ لقد 
كنت دائما فى المحاضرات التى ألقيها على طلايى فى الجامعة حينما أتحدث عن 
الامتداد العريى إلى إسبانيا أشبهه بالامتداد الإسبانى فى القارة الأمريكية . وذلك أنه 
حينما تنطلق طاقات شعب من الشعوب فى إبان قتوته وفحوإته العارمة › فبقذف بالاف 
من أبنائه إلى مناطق شاسعة البعد عن حدوده الطبيعية فإن هؤلاء الأبناء يكونون فى 
الغالب نماذج بشرية جديرة بالإعجاب » تتوافر قيهم صقات الإقدام والشجاعة والجرأة › 
فيكونون أدوات مثالية صالحة لتوسيع آفاق دولتهم أولنشر عقيدتهم الجديدة » ولكنهم 
ليسوا أرفع بنى جلدتهم ثقافة ولاأكثرهم تشبعا بالتقاليد الأدبية للأمة التى ينتمون 
إليها . وهكذا كان الأمر قى العرب الذين اضطلعوا بفتح إسبانيا : كانوا محاربين 
وسياسيين وفقهاء ومغامرين دلوا باسم الجهاد فى سبيل الله » ولكنهم على وجه 
التأكيد لم يكونوا من كبار أدباء الشام ولا البقاع المقدسة فى الحجاز . ولهذا قإن 
الشعر الذى قاض على ألسنتهم - كما يفيض على ألسنة العرب جميعا - كان 
بالضرورة « فقيرأ ضئيل القيمة » . 

ولكن لماذا نصقه أيضا بأنه « شعر العرب فى إسبانيا ؟ » الإجابة بالنسبة لى 
واضحة كل الوضوح » فالعرب الذين فتحوا إسبانيا - وكان فتحهم أسهل وأسرع مما 
کان يتصور يكثير لأسباب ليس هنا محل عرضها - كان عليهم أن يكونوا اسر 
بالزواج من نساء آهل البلاد » ولكن اختلاطهم برعيتهم من هؤلاء لم يكن عميقا . فقد 
كانوا بحكم تعودهم على المعيشة الطليقة فى بيئاتهم الجغرافية الأولى يؤثرون الريفء 
حيث تقوم حامياتهم العسكرية » على المدن المفتوحة بضيقها وروائحها الكريهة وقلة 
وسائل الراحة فيها . وكانوا يكتقون بالنسية لهذه المدن بحراستها وضمان أمنها 
والقضاء على كل ماقد ينجم فيها من بوادر الثورة أو التمرد . ترى هل كان هؤلاء 
العرب على وعى كامل بانهم سوف يستقرون فى إسبانيا لزمن طويل ؟ لعل الصواب أن 
تكون الإجابة بالنفى . وعلى كل حال فقد كانوا حديثى العهد بمغادرة مواطنهم الأولى . 
ولابد أن الحنين إلى تلك المواطن كان يبستحوذ عليهم . وكأنى بهم حينما يجتمع بعضهم 
إلى بعض فى معسكراتهم الحريية آو قى قصورهم المرتجلة أو فى مساجدهم وهم 
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يسترجعون ذكريات ماضيهم البعيد فى المواضم التى قدموا منها ويتتناشدون ماحفظوا 
من أشعار » ثم تنطق ألسنتهم بشعر هو محاكاة للنماذج الشعرية التى كانت سائدة 
فی بلاد الشام والتی كان أكثرها يدور حول المشاهد الحريية ' . وقد يكون بين 
مايتذاكرن بعض الأحاديث النبوية التى يرويها من كان بينهم من الدعاة ومن أوتوا 
بعض العلم بالفقه » وريما كان من هؤلاء المحاربين من وهب حظا من قرض الشعر » 
غير أنه حظ ضئيل » فالشعر لم يكن من صناعتهم . 


إلى جوار هؤلاء العرب الفاتحين كان يعيش آهل البلاد الأصليون مديرين ظهورهم 
لهم . ومن المشكوك فيه أن يكون لدى هؤلاء آنذاك وعی مكتمل بذاتیتهه القومىة » ققد 
اعتادوا منذ قرون على أن يتداول حكمهم الفاتحون الأجانب » والذى نعتقده آنهم كانو 
لايشعرون بالولاء لحكامهم » ايا كان هؤلاء الحكام » إذ لم يكن هم لهم إلا استغلالهم . 
بل إننا لانعرف ما إذا كانت الكنيسة القوطية التى كان على قمتها رجال على حظ من 
الثقافة والحماسة الدينية قد استطاعت التغلغل والنقوذ الى جمهور هؤلاء السكان . 
ولعلهم كانوا يرددون فيما بينهم ويين أنفسهمح : اليوم يحكمنا العرب كما حكمنا 
الرومان ثم القوط من بعد . فالأمر إذن قى النهاية سواء . وكانى بهم وهم يغدون 
ويروحون بين أزقة مدنهم القذرة أو فى غمرة أعمالهم اليومية فى الحقول أو فى 
مزاولتهم لحرفهم المعتادة » وهم يرددون أغانيهم الشعبية البسيطة التى تتحدث فيها 
فتاة صغيرة إلى مها التى كانت تعدها صديقة مفضية لها بالامها وشكواها من 
خیدھا الاج فت آلآغائی ھی لے کان رییرا قو اجس رور ووا اخساا 
يشبه الإلهام » ولكن الحظ لم يسعفه بمعرفتها كما استطعنا معرفتها من بعد . 


على امتداد القرن الثامن الميلادى ( الثانى الهجرى ) تعايش العرب الفاتحون مع 
رعاياهم الإسبان ٠‏ ولكن بغير تفاهم حقيقى ولاتصور لما سيكون عليه المستقبل ... كل 
مشغول بهمومه الخاصة . ترى أى ثمن كان ريييرا مستعدا لدفعه فى سبيل الاطلاع 
على نص التيفاشى* المخطوط الذى سأورده والذى أدين به لصديقى الأستاذ حسن 
e e‏ 
مجتمع العرب الفاتحين ورعيتهم الإسبانية . وقد r E A‏ 

غير آنه لم يكن هناك دلیل صریح یؤکدها حتی الآن قول التيفاشى فى هذا التے 7 
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« آخبرنى الأديب الكاتب أبو الحسن على عن أبيه الشيخ الإمام المؤرخ أبى 
عمران موسى بن سعيد عن الشيخ ابن دريدة وكان ثقة فى هذا الباب عن ابن حاسب 
أنه قال : إن أهل الأندلس فى القديم كان غناؤهم إما بطريقة النصارى وإما بطريقة 
حداة العرب » . 


صدام وامتزاج : 


فهو أمر درقصه منطق التاريخ > أف أن د طتعة التعانش كانت تقضى بان يتم اللقاء بعد 
A۸‏ 


ذلك أن العرب الفاتحين من ناحية كانوا بتقدم الزمن أكثر اختلاطا برعاياهم عن 
طريق المصاهرات المتزايدة » لاسيما بعد انتشار الإسلام واعتناقهم إياه طواعية » وهو 
ماجعل أولئك العرب أعمق وعيا بالانتماء إلى وطنهم الجديد بعد ان رسخت جذورهم 
فيه حتى لم يعد لهم وطن سواه » فأصبح حنينهم إلى مواطنهم الأولى مجرد استرجاع 
أدبى لذكريات الماضى وليس عاملا فعالا يوجه حياتهم . ومن ناحية آخرى نرى الثقافة 
العريية الأندلسية تتقدم بخطى جبارة وقى سرعة مذهلة . وكان من أكثرما أعان على 
هذا الرقى الثقافى ماكانت تطلقاه الأندلس من المستحدثات الحضارية الواردة من بغدأد 
العيباسية » بغداد « آلف ليلة وليلة » حاضرة العالم الإسلامى ودرة مدائنه » وذلك عن 
طريق الوافدين منها على الأندلس أو الأندلسيين الراحلين إلى المشرق والعائدين من 
هناك بزاد ثقامى وقير . هذا وان كان أمراء بنى أمية قد عرقوا بذكاء كيف يعملون على 
تصفية تلك الواردات وتوظيفها توظيفاً معتدلا عن طريقين : توطيد مذهب أهل السنة 
وتشره بين آهل البلاد بفضل الفقهاء المالكية » ثم التمسك بالتقاليد الشامية الموروثة عن 
خلفاء بنى أمية بالمشرق قبل أن تزول دولتهم هناك . 


لقد تبين من الدراسات الحديثة مدى النفوذ الكيير الذى باشرته العراق فى ظل 
العياسيين على قرطية على عهد عبد الرحمن بن الحكم الأوسط › ولا سيما بعد وقود 
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زرياب « ال ملقب بالطائر الأسود » الذى لم يأت معه بالأغانى والألحان العراقية فحسب » 
بل شفع ذلك بطرائف حضارية تعد ثورية » منها وصقفات لألوان من الطعام » 
وسس وات ل اقب اء زال جال : وقر اعد للاي التجتاعة ,وهانات قى آند 
تلتزم فى الأزياء » وغير ذلك من تفاصيل هى ثمرة لذلك الرقى الحضارى المرقه قى 
حاضرة العباسيين . وفى بلاط قرطبة كان هناك شعراء مثل يحيى بن الحكم الغزال » 
لم یکن شعره فی مستوی من کان یحاکیه من شعراء العباسیین » ولکنه کان رجلا 
وسيما استطاع بلباقته وظرفه أن يستحوذ على إعجاب إمبراطورة بيزنطة حينما 
اضطاع بالسفارة إلى القسطنطينية على الرغم من أنه کان قد جاوز سن الكهوة" 
وتنحن نرى فى هذه الظواهر كيف كانت حضارة المشرق تنتقل ألى الأندلس وتزدهر 
على نحو يبهر الأنظار . 


كان هذا الانتشار السريع للإسلام وما صاحبه من ازدهار الحضارة العريية 
المتالقة فى الأندلس يزيد من قلق زعماء الطائفة المسيحية ممن كاتوا يدعون 
بالمستعربين 10Z4۲30858‏ » وأكثر ما كان يدعوهم إلى الخوف هو ماكانوا يشهدونه من 
تمرد فى صفوفهم » إذ كان الكثيرون منهم يقبلون على اعتناق الإسلام فى أعداد 
متزايدة » وكانت ثقافة المسلمين تجتذبهم بقوة » لاسيما إذا قورنت بثقافتهم الخشنة 
المتواضعة » غير أن هؤلاء المسيحيين كانوا يعرفون أن لهم إخوانا فى الدين هناك فى 
أقصى شمال شبه الجزيرة » وأنهم لم يعودوا حفنة من الرجال كما كانوا فى أول العهد 
بالتح العربی » وإنما شعب کبیر » صحیح أنه کان شعباً بدائیا ما زال فى أول مدارج 
الد.سارة » ولكنه على قدر عال من الفحولة والشجاعة » مستعد الدفاع والهجوم . كانت 
الد سة والنصارى المستعريون الذين يعايشون المسلمين فى الأندلس يرون أن الموقف 
السلبى سوف يعود عليهم بالخسارة » وأن دولة المسلمين لم تكن هشة كما كانت 
دولة القوط من قبل » وأن الإسلام لم يدخل بلدا إلا وألقى فيها جذوراً مستعصية 
على الاقتلاع . 


وھکذا لم يكن أماح هولاء أ التمرد وخوض صراع عثیقف سیاسی ودینی » وکان 
الطابع الدينى هو الأغلب » وتحت رايته اندلعت الثورة المسيحية التى اختلفت وجهات 
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النظر حولها ( وهى آراء نحترمها جميعا ونقدرها ) فمن جانب المسيحيين كانت تعد 
اضطهادا تمارسه الدولة المسنلمة » واستشهادا فى سبل العقيدة من جانب المستعريي » 
وأما المسلمون فقد رأوا فيها استفزازاً وتحديا لدولتهم وتهورا ألقى فيها هؤلاء 
«الشهداء » بأيديهم إلى التهلكة طوعاً واختيارا على نحو لم يكن هناك ماييرره » وإذا 
كانت هذه الحركة دينية فى جوهرها فقد نشبت فى الأندلس أيضا حركة تمرد غلب 
فيها الطابع السياسى على الدينى » ونحن نعنى بها ثورة زعيم المولدين عمربن 
حفصون التى تحولت إلى ملحمة قام قيها هذا المحارب الشجاع بشن حرب عصابات 
على أمراء قرطبة على مدى سنوات طوال » هذا وان كنا لانعرق أخباره الا عن طريق 
المؤرخين المسلمين الذين كانوا يكنون له أشد ضروب العداء والكراهية : على أن ثورته 
السياسية لم تخل ايضا من طابع ديتى يدل عليه إنشاؤه كنيسة بدائية الينيان فى 
معقل ثورته فى ببشتر » وما ثبت من تحوله عن الإسلام وارتداده للمسيحية باخرة من 
عمره وموته وهو على هذه الديانة » ٿم مصرغ ابنته آرجنتیا 4۲8٤٣٤٥4‏ وهى أيضا 
على دين المسيحية . 


ومع أن نهاية الصراع كانت محسومة منذ البداية » إذ كانت الغلبة لثقافة 
المسلمين الوافدة فإن ذلك الصراع لم يذهب سدى » والواقع أن كل صراع لابد آن 
تترتب عليه نتائج إيجابية مالم ينته بان يستأصل أحد الطرفين خصمه استئصالا 
كاملاء فتجارب التاريخ تتبئنا أن الدماء تريط بين الطوائف أكثر مما تريط مشاعر 
الحب . وهكذا رأينا آنه بعد التراشق بالسهام أتت مرحلة تبادل القبلات . فقد اأنتهى 
الصراع إلى التفاهم بين الغالبين والمغلويين » وإلى الاقتناع بأنه لايمكن لأحد الطرفين 
آن يقضی قضاء مبرما على غريمه » ومن هنا کان علیهما أن يتعایشا قى سلام ۔ وكان 
هذا التعايش هو القاعدة السياسنية التى لاتكاد تقاربها قاعدة في الدلالة على الحكمة 
ويعد النظر » والتى التزمت بها دولة بنى أمية » ولاسيما منذ أن ولى الحكم عبد الرحمن 
الناصر لدين الله . وعلى الرغم مما قويلت به تلك السياسة من سخط وتذمر فى أوساط 
السادة العرب فإن الخليفة الأندلسى العظيم مضى فى سياسته الحكيمة مفسحا 
مناصب الدولة للجميع » فاسند الكثير منها للمولدين والبربر والصقالبة » بل وكذلك 
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وانعكس هذا الامتزاج أو التوفيق بين سائر الطوائف على حياة الشعر متمثلا فى 
ايتكار « الموشحة » التى ينسب المؤرخون ظهورها على مسرح الأدب إلى أواخر القرن 
التاسع الميلادى وأوائل العاشر ( الثالث والرايع الهجريين ) » ويتفقون على أن أول من 
کان له قضل هذا الانتکار کان شاعرا من مدىنة قبرة ۳-3513 من أعمال E‏ 


وة و اة :+ ماهها؟ 


فيم يكمن ابتكار المىشحة الذى ينسب لذلك الشاعر المنتمى لمدينة قبرة ؟ هذا هو 
ما بقوله ابن بسام الشنترينى ( المثتوقفى سنة ۱۱٤١ / ٥٤١‏ ) » وهو نص كان ريبيرا 
أول من عرف به فی الغرب وإن کان لم يحسن ترجمته : 


« وكان بصنعها على أشطار الأشعار » غبر أن أكثذرها على الأعاريض المهملة غير 
۱۹ 


وحينما كتب ريبيرا دراسته حول الموىشحات كانت هناك نماذج كثيرة لهذا النوع 
الشعرى الجدىد فى متناول ا . غير آنه لم ترد فى تلك الموشحات ماذكره اين 
بسام من ألفاظ عامية أوعجمية » على حين ورد كثير من هذه الالفاظ فى ديوان أزجال 
ابن قزمان ( توفى سنة ١٠١٠/٠٠٠١‏ ) ومن هنا اتجهت الأنظار حنئذ إلى تلك الأزجال 
وانحرفت بذلك مسيرة البحث . ومع ذلك فقد انتهى ريبيرا من بحنه إلى نتائج كان لها 
صداها المدوى فى أوساط البحث الأدبى » وأهم هذه النتائج أن المىشحة كانت تتالف 
من أدوار متنوعة القوافى ( وهما صفتان تختلف قيهما الموشحة عن الشعر العربى 
التقليدى الذى تتالف الوحدة فيه من البيت ذى الشطرين والذى تنتهى فيه القصيدة 
بقافية واحدة ) » والنتيجة الأخرى » وهى الأخطر » تتمثل قى استخدام مخترع 
الموشحة لألفاظ عجمية » وذلك بنص صريح من ابن بساح » وهذا يدل على أننا أماح 
نوع أدبى جديد تماما » مخالف لتقاليد الشعر العربى . ومن هنا استنتجنا أنه من 
المحتمل أن یکون مستوحی من شعرغنائى كان شائعا فى أوساط الإسبان من أهل 
البلاد الأصليين » وكانت هذه النتائج منطلقا لجدل طويل عنيف - لانستطيع أن تدخل 
الآن فى تفاصيله - حول مدى تأثير هذا الشعر الأندلسى فى الشعر الغنائى الأوربى . 
وهو جدل مازال محتدما منذ تلاتین سنه حتی ليم ابو نيان قریبه . 
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والواقع على الرغم من ذلك هو أنه لم يكن أحد يعرف الطبيعة الحقيقية للموشحة 
حتى كشف لنا الباحث شتيرن فى سنة ۱۹٤۸‏ - معتمدا على سوابق غير واضحة 
تماما - عن وجود إحدى وعشرين « حخرجة » عجمية فى « موشحات » عبرية ووأحدة 
عربية » وحتى ظهرت بعد ذلك بقليل مجموعة أآخرى من الخرجات يبلغ عددها أريبعاً 
وعشرين » وهذه المجموعة الأخيرة هى التى أشتغل الآن a‏ ۹ 

وقد کان لاكتشاف هذه الخرجات صدى كبير » إذ إنه غير كل ما كان مستقراً 
ا مق الأدب حول المشكلة الدائرة حول فجر الشعر الغنائى الأوريي ٠‏ » غير أن 
هذه ليست إلا أحد جوانب المسالة » ولايتسع المجال هنا للخوض فيه » فلنقصر الكلام 
على مايتصل بموضوعنا . وهنا نطرح هذا السؤال : ماهى الخرجة ؟ 


الخرجه مصطلح تقايل « المركر » عتد ابن بساحم » أى الدور الأخير ( أو المقطوعة 
الأخيرة) من أدوار الموشحة » وكان على ماييدى دائما منظوما بلغة عجمية . وريما كان 
الأصح أنه كان أغنية عجمية ( أى لاتينية دارجة ) التقطها شاعر مدينة قبرة ومبتكر 
الشائعة فى القصيدة التقليدية - فإنه يركبها على أساس نغم الخرجة وقافيتها حتى 
نكون الوشحة کہا على نسق وأحد » وکان سار أدوار الموشحة اطار صاغه الوشاح 
لكى ييرز الخرجة . وهذا هو ما يفهم من قول ابن بسام الذى سلفت الإشارة إليه : 
١‏ يأخذ االفظ العامى والعجمى ويسميه ا مركز [ وهو اسم آخر الخرجة ] » ويضع عليه 

٦ 

لموشحةا ن 
الحاجة إليها الآن » بالإضافة إلى أن ماطرحناه من آراء إنما هى فروض لاتزال فى 
حاجة إلى مزيد من التمحيص حتى نتحقق من صحتها . ويكفينا هنا أن تركز على 
مانعده جوهریا . الموشحة كما ذکرنا بذناء شعرى قى لغة عرييهة فصيحة قصد به 


62 


صانعه فى المقام الأول إبراز الخرجة العجمية ء» فهي ليست إلا مجرد تمهيد لهذه 
الخرجة ٠‏ ما البنية التى أشرنا إليها من قبل والقائمة على تعدد الأشطار وتنوع 
القوافى ( سواء أكانت من أصل عريى شرقى أم من أصل إيبيرى » وهى مسشالة 
أصبحت أيضا من مشكلات البحث فى الموشحة » وليس من شأننا الآن الحديث 
عنها ) هی كلها تابعة للخرجة مؤسسة عليها . ومن هنا يمكن أن نعد مخترع 
الموشحة شاعراً « فولكلوريا» قبل أن يعرف هذا المصطلح بقرون طويلة . ونعنى بذلك 
أنه عریی شغف بما كان يتردد على سمعه من أغنيات شعبية منظومة فى « لطينبة» 
إسبانيا الدارجة - وهى أغان بسيطة ساذجة تلقائية تجري فى الغالب على لسان امرأة 
( للها مثل تلك الأغانى التى ريما يكون قد سمعها من أمه أو زوجته الإسبانية ) - ويلغ 
من ولعه بهذه الأغنية أن رصع بها موشحته » كما لو كانت فصا من الياقوت فى خاته 
عربی » وهو شئ شبيه بما يقوم به اليوم مؤلقو الأغانى الأندلسية حينما يعملون على 
الاستجابة لنوق الجمهور فيأخذون أغنية شعبية شائعة ويركبون عليها ما يصوغونه من 
أغان تكون بمثابة شرح أو تمهيد لتلك الأغنية الشعبية . ولا ينقض الفروض التى قمنا 
بعرضها فى السطور السابقة بل يؤكدها ما يقوله ابن ستاء ا ملك ( ب )١١١١/1۰۸‏ 


e E i i hs‏ المنظر » الوحد 
k(1).‏ 


ولنتأمل الآن نموذجا للخرجة العجمية » وهو نموذج لايمكن أن يكون قديماً » ققد 
اندثرت المىشحات التى نظمت خلال المرحلة الأولى من حياتها ( من أواخر القرن التاسع 
إلى أواخر العاشر ) . والخرجة التى وقع عليها اختيارى للأعمى التطيلى ‏ ( الترن 
الثانى عشر الميلادى / السادس الهجرى ) » على أننا نتصور أن آليات الصتعة كانت 
واحدة . ولننتقل بخيالنا إلى الوراء لكى نرقب هذه الصنعة فى بينَتها منذ البدابة . 


كان الشاعر قد سمع آغنية عجمية صغيرة ( باللاتينية الدارجة ) تشكو فيها فتاة 
من طانفة المستعريين الاح البعد عن حبيبها FTE‏ هو ذا ما تقوله الأغضة : 
Meu I-habib enfermo de meu amar‏ 
Ke no d’estar’?‏ 


Non ves a mib que s’a de no llegar?‏ ااا 
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ويركب الشاعر موشحته على أساس هذه الأغنية ملتزماً بسطورها وإيقاعها 
وقافيتها » مع نقل ماتتضمنه من معنى نقلا أمينا يشبه ما يقوم به راسم الخريطة 
حينما يستخدم ورقا شفافا يضعه على اللوحة حتى يضمن التطابق الدقيق » ويستخدم 
هذا النقل العريى مطلعا للموشحة مراعيًا التئام أبيات المطلع مع بحر عروضى عريى 
هو فى هذه الحالة بحر السريع مع إجراء ما قد يتطليه ذلك من تعديلات طفىفة حتى 
يكون الإيقاع متسقا موحدا بين العروض العربى وموسيقى الأغنية العجمية » قيكون 
المطلع على هذا النحو : 
+ ل ول 
دمع سفوح وضلوع حرار 
ماء ونار 
۶ ,(۲۹) 
مااجتمعا إلا لأمر كبار *٭ 
هذه الصورة المعقدة التى يجمع فيها الشاعر جمعاً عجيبا بين الماء والنار فى 
نفس المحب ء مكنيا بذلك عن الدمع وحرقة الجوف » من الصور المعتادة المتكررة فى 
الشعر العربى التقليدى . ومثل هذه الصور نجدها أيضا فى البيتين“ الأول والثانى 
حيث يستخدم الشاعر في مخاطبته حبيبته صورا يستوحيها من المقدسات مثل الكعبة 


والحج والهدى والاعتمار : 
ES 2‏ . و ٤‏ 
الدور : ياكعبة حجت إليها القلوب 


بین هوی داع وشوق مجیب 
دَعوة واه إليهامنيب 
سای ~~ : ت ۴ 
لبيك لا آلوى لقول الرقيب 


۶ ہم و و ~~ 0 e‏ 
الققل : جدلی بحج عندها واعتمار 

ولا اعتذار 

2 و ر a‏ 

قلیی هدی ودموعی جمار 
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ونأآتى إلى أخر الموشحة وهو البيت الخامس » حيث ذرى اللور مجرد « تمهيد » 


: بے سے س ار a‏ 
مولی تجنی وجفا واستطال 


غادرتی ره اس و اعىتلال 


سے کے 7 8 
ثم الخرجة التى أقام عليها بناء المىشحة كلها : 
و ھول مچ 
کان دشا" 
۶# # چ ‌ 
نن فیس آمیب کشاذ تولغار 
الموشحة - كما نرى - هى أروع مايعرفه التاريخ من نماذج المزج بين شعرين 
لشعبين مختلفين . وفيها تتمتل الدلالة الحقيقية الكاملة لأصطلح « الشعر الأندلسى » . 
الشغعف بالموشحه واحتقارها : 
أولى المشتغلون بالآداب اللاتينية الأصل المىشحة اهتماما كبيرا ريما كان مبالقا 
فيه > وهو أمر منطقى لأن هذا النوع الشعرى هو الذى كان يعنيهم ويهمهم في 
ذلك بكثير » ولهذا فإننا لا نستطيم أن نتوقف هنا . فالموىشحة ليست إلا رقعة فى 
خريطة الشعر الأندلسى الواسعة » بل اننا لاتتجاوز الحقيقة اذا قلنا إتها يسيب 
طابعها الفولكلورى وازدواجها اللغوى الذى أكسبها صبغة الشعر الهجين جعلها شكلا 
من أشكال الشعر معدودا من الدرجة الثانية . 
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وهذا هو المغمز الذى نحس به فى كل ماكتبه مؤلفو المصنفات الأدبية العريية أو 
معظمهم حينما يتحدثون عن الموشحة ( ويحث هذا الجانب الذى قد ييعدنا عن 
موضوعنا الأساسى يستحق دراسة خاصة ) . ولهذا فإن مؤلفى تلك المصنفات 
والمختارات الشعرية قد تجنبوا إدراج الموشحات فى كتبهم . وقد قيل فى تفسير هذه 
الظاهرة إنها دليل على احتقارها » غير أنى أعتقد أن ذلك غير صحيح . فقد كان 
للموشحة قبول كبير فى أوساط الشعب الأندلسى جميعه » غير أنه ليس كل ما يعجب 
الناس هو الذي يعد جديرا بان يدرج قى كتب المختارات » بل ويأن يأخذ طريقه إلى 
التدوين » ونحن اليوم متلا جميعنا أو كثير منا نعجب ببعض الأغانى التى تدور على 
ألسنة العامة مما نكون قد سمعناه فى أحد المسارح أو الملاهى » لا سيما إذا كانت من 
غناء امرأة جميلة تحسن الأداء » ومع ذلك فإذا كلفنا بصنم مختارات من الشعر 
أمعاصر فاننا فى الغالب نستبعد تلك الأغانى » ولا نستبقى أو ندرس الا تلك الأشعار 
الغنائية التى نعدها ذات قيمة من وجهة النظر الفكرية أو الفنية » حتى وان كان 
إعجابنا الشخصي بها أقل من إعجابنا بتلك الأغانى الشعبية الشائعة . وذلك لأننا 
دائما لانكاد تفكر فى الأجيال التالية التي من المؤكد أنها ستكون أكثر اهتماماً بتلك 
الأغاني التى ضرينا عنها صفحاً . لقد كانت الموشحة موضع ولع الجميع فى !لأندلس 
إلى الحد الذى جعل الشعراء يعملون من أجل إمداد جمهورهم بالموشحات على تقليد 
الأغاني العجمية الذائعة فى مجتمعهم وصياغتها بالعربية . وهكذا ظهر توع جديد من 
الإنتاج الشعرى هو الذى سميته في بعض ما كتبت « طرازا ثالثا محتملا من الشعر 
الأندل ‏ ». 


وكان للموشحهة بعد ذلك انتشار عظيم فى كل بلاد ألشرق الإسلامى » وانجفل 
إليها الشعراء هناك يقلدونها وينسجون على منوالها . ولو قبلنا نظريات المشتغلين 
بالأدب المقارن لأضفنا إلى ذلك أن الشعراء الغنائيين فى العديد من البلاد الأوربية قد 
ولغوا أيضا بتفليدها ‏ . وظل شعراء الأندلس ينظمونها حقى نهاية الوجود الإسلامى 
على أرض شبه الجزيرة » بل استمرت الموشحات الاندلسية حية حتي اليوم فى بلاد 
الشمال الإفرية ٠‏ .ومع ذلك فإنى أعود لتكرار ما ذكرت : وهو أن المىشحة كانت 
تعد لونا من الشعر الأدنى درجة › غير جديرة بأن يهتم بها خلفاء بنى أمية قى قرطبة . 
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وذلك أن السياسة الحكيمة التى انتهجها هؤلاء الوك حتى استطاعت أن تحقق 
إلى حد بعيد الاندماج بين العناصر العرقية التى كان بتألف منها المجتمع قد آتت أكلها 
فى النهاية » فتتوجت بصيغة سياسية هى أرقع الصيغ فى العالم الإسلامى › وهى 
الخلافة » ومن ناحية آخرى كانت الأندلس فى ظل السنوات الأولى لإعلان الخلافة قد 
استكملت يناعها الأدبى » وتمثل هذا الاكتمال فى تاليف ابن عبد ربه القرطبى لكتاب 
«العقد الفريد » » وهو كتاب سبق أن وصفته بأنه أشبه بإجازة للدكتوراه قى الآداب 
الشرقية تقدمها الأندلس دلالة على نضح تقافتها العريية الأدبية ۔ كان كل شئ فى 
الآندلس فى ظل الخلافة يزهى بالعظمة : السلام المستتب فى الداخل » سيادة الخلافة 
على جميع أنحاء الغرب » العلاقات مع بيزنطة وغيرها من الدول الأوربية اليبعيدة » ثم 
ا مظاهر الملوكية التى تحيط بشخصية الخليفة شبه المقدس الذى يدبر أمور الدولة داخل 
قصره بعيدا عن أنظار رعيته محاطا بغلاف من الهيبة . ما أبعد صورة الخليفة الآن 
عن صور الأمراء السايقنن الذين كاتوا أنصاق بدو » حتى أن أحد القضاة - كما 
يروى الخشنى ‏ - كان يتوجه بالخطاب إلى أحدهم مخاطبة الند لتد . كاتت الخلافة 
التى أعلنت منذ سنوات قليلة والوضع السياسى الجديد المترتب على هذا الإعلان 
يقتضيان أدبا خاصا » وشعرا يصطبغ بصبغة العروية والأرستقراطية » ومثل هذا 
الشعر يختلف فى طبيعته عن ذلك الشعر الشعبى الهجين الذى يستجيب لأتواق العامة 
أعنى الموشحة . ) 
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الشعر الموجه فی عصر اللافه : 


هل كان لدى خلفاء بنى أمية « بلاطات أدبية » ؟ لقد تحدث كثير من المؤرخين 
TUY‏ 
ومؤرخى الأدب عن « اليلاط الأدبى » للحكم المستتصر ثانى خلفاء بثی آمية 
وأصبح هذا الحديث شائعاً فى الكتب التى تتحدث عن عصره . غير أننى لم أقتنع أبدا 
بصحة هذه الآراء » فلكى يكون هناك بلاط أدبى حقيقى - وهو زهرة الثقافة النادرة - 
لابد من توافر شروط معينة » همها أن تتنازل الملوكية وأن يتصاعد الأدب حتى يلتقيا 
فی مستوی وسط » فالذى أراه هو أن ذلك هو الذى تحقق فى بلاط هارون الرشيد وفى ' 
بلاط سيف الدولة فى المشرق العربي . وفى إسبانيا يمكن أن نتحدث عن مثل هذا 
البلاط لدى ألفونسو العاشر اللقب بالحكيم » بل وحتى لدى فيليب الرابع . ترى هل 
يمكن أن ندعى بلاطا أدبيا لقيليب الثانى ؟ كلا بغير شك . لقد كان فيليب الثانى 
سلطاناً بمعنى الكلمة » حريصا على هيبته وحقوقه الإلهية المقدسة » فما كان له أن 
يفعله - وهو ما فعله حقا - فهو تشجيم النقافة › انشاء مكتيات » ورعانة المؤئسسات 
المستنصر الذى أعتقد أننى لم أبعد عن الصواب حينما قارنته فى بعض كتاباتي 
السابقة بفيليب الثانى . فقد كان محبا للعلم » وقد آنشاأ فى قصره مكتبة تعحدمن 
العلماء والأدباء بتاليف الكتب ويغدق عليهم عطاياه > وكان هناك شعراء یعملون فى 
خدمته مثل المصحفى وابن شخيص اللذين كانتا يقومان يبن يديه فى الأعياد الدينية 
والمحافل فيلقيان قصائد طنانة يضمنانها شعارات الدولة السياسية ؛ اذ كانا موظقين 

TY 

يتلقيان تلك الشعار!ت من ديوان الرسائل حيث يعملان . ومن هنا فإن هذا الشعر 
لم يعد أن يكون - إذا جاز لنا أن نستخدم مصطلحاً إعلاميا حديثا -« شعرًا موجها » 
تمليه إدارة النولة . آما الخليفة فما كان ينبغى له أن يتنزل فيجالس الشعراء » ولم يكن 
الى مجالسة اللوك . 
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مولد الشعر المدنى المشحرر ٤‏ 


على أن قرطبة لن تلبث أن تحظى بأمثال هؤلاء الشعراء > وذلك بعد ماتم قى 
عاصمة الخلافة من توسيع المسجد الجامع وإنشاء مدينة الزهراء » حيثما أصبحت 
خزائن الدولة مترعة بالأموال » ولم يعد هناك قطاع طرق ينتهبون أموال الناس » 
وازدهرت التجارة فعمرت الأسواق » وأصبح في إمكان كل ذى موهبة أو كفاءة أن 
يصل إلى أعلى المناصب مهما كان أصله العرقى أو دينه » ونمت الروح القومية وتعاظم 
الاعتداد بالوطن » وأصبحت قرطبة جديرة بان تحمل لقب عاصمة الخلافة الغربية » بعد 
أن صارت حاضرة تعج بالبشر من کل جنس ولون » وتزاید عدد سکانها حتى بلغ رقما 
لم يسبق من قبل » وإن كان أقل مما تبالغ فى تقديره المصادر » وعلى كل حال فقد كان 
أعلى من كل ما تضمه أى مدينة أخرى من الغرب : الإسلامى والمسيحى على السواء 
فى عالم العصور الوسطى . كانت قرطبة هائلة الاتساع عرضا » عظيمة العمق طولا : 
قصور وعمائر بالغة الفخامة ء وأزقة قذرة تحفل بالحانات والمواخير » ترق وپؤس > 
مساجد وكنائس وييع .. هى تلك المتناقضات المعتادة في المدن الكبيرة ذات الطابع 
العالمى » والتى يتغذى عليها الشعر الحضرى . 


رخسي الت بتكل خيها هذا الى هر الشاس يوفش يخ هاريخ الاش 
بالرمادى ويلغة عجم الأندلس بأبى جنيش ( ولفظ جنيش هو الإسبانى C6۸12‏ ومعناه 
الرماد ) » وفي نيتي أن أفرده بدراسة خاصة . وهو شاعر قيل عنه الكشر » ولكن كشرا 
من الآراء التى دارت حوله حفل باغرب الأخطاء . فقد نسب إليه أنه من شعراء بلاط 
الحكم المستنصر » وهو قول أبعد ما يكون عن الحقيقة » بل كان على العكس من 
ذلك . فلدینا نص لایزال مخطوطا لعیسی بن أحمد الرازی وأرجو أن أنشره عما قريب . 
وفيه أنه سجن وهو فى مقتبل شبابه على أيام الحكم المستنصر » وكان آنذاك فتى 
أشبه بالمتشردين يتردد على الحانات ويجتمع فى بعضها إلى أمتاله من المشعراء 
الملستخفين بالدولة الطاعنين عليها الناشرين مثالبها ٠‏ .“ ونحن نستتتج من هذا 
النص أنه إزاء ذلك « الشعر اموجه » الذى كانت الدولة تمليه على شعرائها » كان هناك 
في أواخر أيام الحكم المستنصر شعر آخر » يعد عنصرا ضروريا لخلق مناخ شعرى 
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طبیعی تمكن مقارنته بذلك الشعر الذىی كان شائعا قى بغذاد العباسبة < Îs‏ أعنی › به 
الشعر الرسمى السياسى والشعر الشعبى لم يتم إلا فى عهد المنصور بن أبى عامر . 


مستوی شعری طبیعی : 


الحاجب العامرى العظيم الذى استبد بالدولة حتى لم يعد للخليفة الشرعي سلطة 
بجواره لم يكن ينتمى إلى بيت الخلافة الأموية » وإنما كان رجلا من الطبقة الوسطى 
استطاع بذكائه وكفاعه أن يقبض على مقاليد الأمور » ولهذا فلم يكن من العسير أن 
يتواضع فيدنو من شعراء قرطبة آو يرفعهم إليه . فكان بذلك أول حاكم آندلسي يحيط 
نقسه ببلاط أدبي جدير بهذا الاسم . وفى ظله ويفضل رعايته بلغت الحياة الأدبية فى 
إسبانيا الإسلامية مستوى طبيعيا تمكن مقارنته من حيث التوجه والموقف بمستوى 
الأدب فى المشرق » وإن لم يبلغ القمة العالية لذلك المستوى . وهو الذى يتمثل فى 
شعراء من أمثال الرمادى الذى ا ا و بمعنى الكلمة » والشريف 
الطليق » وابن دراح القسطلى » وصاعد ا ٠‏ . وذلك لأنه حينما تكون 
الأمة في إبان فتوتها فإن بلوغها درجة عالية من الازدهار الثقاقى يكون مؤذنا بمضيها 
صعدا قى طريق التقدم والرقى . 
ومضة ازدهار إسبانى خاطفة : 


الرقى الذى تحدثتا عنه في الفقرة السابقة يتمثل فى مدرسة أدبية تألفت من عدد 
من شباب قرطبة جمع بينهم الاهتمام بالفن وقيمه الجمالية كما كانوا يشتركون فى 
الاتتماء الى أسر ذات مكانة اجتماعية رقيعة قمت بدرأسة مذهى هذه المدرسة 
روا ااسی؟ .وهي على ما أعتقد تتمثل فى 
شخصيتين : ابن شهيد وابن حزم إبان شبابه . وتجمع بينهما أراء نعدها تورية 
بصورة من الصور » منها عدم الاعتداد بكثرة الأخذ عن الشيوخ » والتنديد بأساليب 
التعليم التى جرى عليها المؤدبون » ورفض النقل عن الكتب مما تضيع معه شخصية 
الأديب . كانت هذه المدرسة تنادي بان تنطلق طاقة ٩‏ لإيداع الشعرى حرة سن کل قيد › 
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وترى أن الشاعر يولد ولايكتسب » أو بتعبير آخر » أن الشعر طبع لاصنعة » وهى فكرة 
شائعة بيتنا › غير أنها كانت فى المشرق تصطدم بمعارضة شديدة » ومن ناحية أخرى 
كانت هذه المدرسة أرستقراطبة الفكر » ومن هنا كانت شديدة التمسك بالعروية 
ويالتع بير العربى الفصيح » وترتب على ذلك احتقارها للأدب الشعبى المتمئل 
فى « المويشحة » . ويسبب ذلك الاعتداد بالعروية كانت دائما متايعة لكل ما يظهر فى 
الشرق من مستجدات في ميدان الإبدا ع الأدبى » على أن وجه المفارقة يكمن فى نها 
كانت تتعالى على هذه المستجدات وتطمح إلى تجاوزها والتفوق عليها » مضفية على 
إيداعها صبغة قومية خالصة يصورها هذا البيت لابن حزم فى كتاب « طوق 
الحمامة » ( الياد العشرون ) : 


ا سے کے 


وياجوهر الصين سحقًا فق عَنیت بياقو تة الأندلس' 
وقد كتب كلا هذين العلمين ابن حزم وأبن شهيد كتبا نثرية تتضح فيها 
(N)‏ 
« التوابع والزوايعم » »وهى ضرب من كوميديا إلهية اندلسية يتخيل مؤلفها نقسه 
تلد الحن محاورا شياطنن كبار شعراء المشرق » وكذلك « طوق الأحمامة » لاين 


Y۲ 


من کے یوی ای کی ر کے اا کے ایی چا 
شهید ( الذخیرة ق ۱ - /۲۸۲ - ۲۸۲ = طبعة إحسان عیاس ق۱ -۱ /۳۲۹) : 


ولا رأيت اليش ولى برأسه وأيقَنت أن الموت لاشّك لاحقى 
اچاق ساكن فى غيابة بأعَلّی مَهب الریح فى رأس شاهق 
در سق سقبط الحب فی فضّل عيشة وحيدا وحسى الماء ثنى المفالق 

ويقول ابن حزم فى طيف المحبوية يطرقه ليلا > وهو « من حديث النفس وأضغاثها 


وداخل فى باب التمنى وتخيل الفكر » : 
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ہے سے اس ډ 


یالیت شعری من کانت وکیف سرت أطَلعةَ الشمَس کات آم ه هى القَمر ؟ 
أظنهاالعَقل أبلداهتدبرة أوصورة رار فح دنھ ا لی افر 
أو صورة مكلت فى التقس من أَمَلي فقدة تحير في إدراكها صر 
ولم یکن کل هذا قَهی حادثة اتی بها سببًا فى حتفى القدر 


آبيات تيدو كانها من نتاج الشعر الحديث السابق على نظربات فرويد حول 
الأحلام » وتنغم جديد نسمعه في غنائيات الشعر العربى الإسبانى » مزيج من موروثات 
الشعر الشرقى والحساسية الغربية الاسبانية » وهو مرة أخري ومن وجه آخر يستحق 
وصفه بأته « عريي أندلسى » . ولو أن هذا الشعر مضي فى طريق تطوره على النحو 
الذي يعد ابن حزم وابن شهيد معلما من معالمه لكان لنا أن نتوقع له مزيدا من التشبع 
بالطايع الاسيانى - كما حدث بالنسىة الخلاقة الأموبة - ولأصبح فى داخل الشعر 
العربى يمثاية جزيرة مستقلة مشرقة تقوم شاهدا على تجديد حقيقى . غير أن سقوط 
خلافة بني مروان على نحو مفاجئ غير متوقع قضى بقسوة على هذا الأمل وزهرته 
موشكة على التفتح > ودمر حباأة هذا الجيل ء وانحرف بمسيرة الدب الإسلامى فى 
اسيانيا الى وجهة أخرى . 


القرن الخادى عشر: الازدهار المعكوس أو الزائف : 


ها نحن أولاء قد وصلنا إلى أوائل القرن الحادى عشر الميلادي بعد أن بلغت 
الأندالس وج عظمتها السياسية » وارتقى معها الشعر إلى قمة لم يبلغها من قبل قط . 
ولكن لايساوركم القلق إذا قدرتم أنه قد بقى علينا أن نرصد مسيرة الشعر الأندلسى 
فلن ن قروق الت 110 .اسو لئے تسق تھا حت الان من تاا فی 
قل عضو لشن الاش ظا من عا الارن .ومن ثاحبا آخری فين ضف 
تلك العصور وأكثرها ترا بالمكتشفات الحديثة من النصوص » مما يقتضى مراجهة 
ةا الفسور الباق فاتہا لے الیگ قد ظفرھ پیر اسات وگ نة : 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الصعود إلى قمة الجبل هو الذى يكلف المرء مشقة وجهدا » أما 
النزول قهو دائما أيسر وأسر ع . 


72 


ولكن قبل أن نشرع في الحديث علينا أن نتوقف لحظات عند القمة » أو لنصعد ‏ 
قوقها قلىلا . فی جبل شلیر أوجیال التلج ٥۷3۵02‏ ۾۲۲عا5 كما نسميها اليوم يعد 
جبل مولاى الحسن ١6٥٣الا"‏ أعلى قمم هذه الجبال » ولكن الناس في غرناطة 
لایکادون يتحدثون عنه » على حین انهم لایکفون عن ذکر جبل البیلیتا ۵٤6ا٥۷-اع‏ الذی 
بقع تحته بعدة أمتار » ولكنه مع كونه أقل ارتفاعا فإنه يغطى على قمة مولاى الحسن 
ويستحوذ على أنظار الناس . وابن شهيد وابن حزم هما اللذان يعدان بالنسبة لى قمة 
مولاى الحسن » على حين أعد الشعر الأندلسى فى عصر الطوائف هو جبل البيليتا . 
غير أن هناك من يقول بعكس هذا الرأى » بل إن جميع الباحثين هم الذين يأخذون بتلك 
المقولة . ولست أرى إزاء ذلك الإجماع إلا أن أسلم به . نعم » لنتابع هؤلاء على رأيهم 
في أن شعر عصر الطوائف هو قمة ازدهار الشعر الغنائى الأندلسى » إلا أنى 
أستدرك على هذا الحكم » قأقول : .... غير أنه ازدهار زائق » أو ازدهار انحرف عن 
طريقه ... وطبيعى أن أكون مطالبا بتفسير هذا الحكم . 


تعلبلى لما أقول به من « زيف » هذا الازدهأر هو أنه كسر المسيرة التارىخية 
للشعر وانحرف به عن ذلك التطور الذي كان يمضى صعدا فى معراج النمى والارتقاء. 
كان الشعر الاندلسى على وشك التعبير بصوت جديد » عن حساسية جديدة » بحيث 
يصبح شعرا أصيلا أندلسيا إسبانيا ذا شخصية مستقلة » قاذ بالكارثة السياسية 
المتمقة فى الفتنة ثم بالسلوك الانتحارى للوك الطوائف يقضيان على هذا الطور الجديد 
من أطوار النمو وهو فى المهد » وإذا بالشعر بعود مرة آخرى إلى العبودية لشعر 
المشرق » وإلى التقليد الأعمى النماذج البغدادية ٠‏ 

غير آن « الزيف » أو « الانحراف » لا يمنع التسليم بذلك الازدهار الذى بلغه 
الشعر في عصر الطوائف . وهو بتمتل قى ظواهر عديدة » ققد كانت الصنعة الشعرية 
فى آواخر العصر السايق قد نضجت ووصلت إلى حد الاكتمال » مهياة لكى يتسلمها 
الفنانون المجيدون . هذا من ناحية » ومن تأحية أآخرى كان هذا العصر بماقيه من 
أحداث هائلة حافلا بكل مايثير الانفعالات ويحرك مكامن المشاعر ويفتح مجالات القول 
فى كل اتجاه وللتعبير من كل لون » إن عصر الطوائف بانقسام الدولة فيه وتمزقها على 
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نحو لم يسيبق له مٿيل »> وسوء تدبیر أمرائه وقصر نظرهم » ویما كان يضطرب فيه من 
صراعات وحشنةه وقصص حب عنيفه ودسائس وجرانم هو الذی نمکن أن فعذة عصر 
الرومانسية بالنسية لعرب الأندلس . 


۳٤ 
IT ولسنا فى حاجة إلى الدخول هنا فى تفاصيل أعتقد أنها‎ 


وإنما يكفينى أن أستشهد بمثالين . حينما نستمع إلى ابن زيدون وهو يتحدث عن حبه 
فاتنا تعرف أنه لايعتى تك المحبوبة التى طا)ا رأيتاها قى نسيب الشعر التقليدى فى 
مقدمات القصائد ؛ حيث يتحدث الشاعر عن امرأة من نسج خياله ؛ لأن الصنعة الفنية 
والتقاليد الشعرية تقتضى وجودها » بل هى أمرأة حقيقية من لحم ودم › لها اسم 
9 
تعرقف به » هو الأميرة ولادة 
ت ا gg”‏ و ہے ت ر ت _ 
كأننالم نبت والو صلل الشتا والسعد قد غض من أجفان واشينا 
a‏ و ار 2 ۶ و 
سران في خاطر الظلماء يكتمنا حتى يكاد لسان الصبح يفشينا 
من شعره مرأة لحياته تعلم أن كل ماذكره صحيح » وأن حياته كانت فى الحقيقة شعرا 
۳٦‏ 
نابضا بالحركة » وأنه کان على حق حینما توجه الى قبره مخاطبا ف 

2 2 م يو e E‏ و ت 
بر الغريب سقَال الرائح الغادى حقا ظَفرت بأشلاء ابن باد 
ت ت ت r‏ ك ۾ ا يښ يك س 
بالطاعن الضارب الرامى إدا اقتتلوا با لخصب إن أجدبوا بالری للصادی 
نعم هوا لق وافان a‏ قل من ا eo‏ ووافانى ليعادى 

ومن المؤسف حقا أنه فى غمار هذه النوامة الأندلسية التى تموج فيها المشاعر 
والاتقفعالات المتضارية بحكم ما ساد الحياة السياسية والاجتماعية من صراعات » 
والتى كانت جديرة بأن تنتج لنا شعرا أصيلا نابضاً بالحساسية الأندلسية الإسبانية - 
نقول إنه مما يدعو للأسف أن توجه الشعراء فى هذا العصر كان إلى مجاراة الشعر 
العريى المشرقى ومحاكاته فى صوره وأسالييه بدلا من التعبير الحر الصادق عن 
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وعلى كل حال فإن علينا أن نعترف بأن هذا العصر هو الذى شهد سيادة الشعر 
للحياة على تحو لم يكن له متيل من قبل ولامن بعد » وآن العالم العربي لم يعرف مثل 
هذا العدد من الملوك الذين كانوا على أرفع درجة من الثقاقة ولامن البلاطات الحافلة 
بالعلماء والأدباء كما عرفها فى الأندلس . وكان الشعر فى هذه البلاطات هو المفتاح 
الذي يفتح كل المغاليق .ويعد الوزير الشاعر اين عمار من هذه الناحية هى آبرز 
الشخصيات الممقة لهذه الظاهرة . كان الشعر هو المحرل الأول لكل شىء » حتى 
د الموشحة » الشعبية اكتسبت فى هذا الج قبولا فى جميم الأوساط . لقد كان ابن 
اللبانة علي حق وهو يتغنى نائحا حينما غادرت المراكب ميناء إشبيلية حاملة المعتمد 


ت إلا غَداة انر کو 4 فی المنشآت كأمّو ات بالخاد 


e‏ ارين واعتَبروا من نولو طافيات قوق رباد 


ر ر © FS, a‏ و ےت م 
E E E‏ وصارخ من مفداة ومن فاد 


ت م 3 رار 


LL‏ ت سفائنهم و النوح يبصحها کأتها ابل Pele‏ بها لادی 
كم سال فى الماء من دمع وكم حَمَلّت تلك القطائع من قطعات آکباد 
عصر المرابطين : الاتنحسار : 


في اليوم الذى اثر فيه المعتمد بن عباد آن يكؤن راعى جمال فى صحراء إفريقيا 

8 س + 
طن آن یکن راس کتازیں ی شتا وی آن وس تدص الرااین الم کن پک ان 
عنة دعا بها على مصير الشعر . واسىت أملك إلا أن امر مورا سريعا بهذه الفترة من 

0 
مجمہی 

كان الشعراء فى ظل ملوك الطوائف ينعمون بمالم ينعم به الشعراء قط » وكان 
الشعر فى آبديهم وسلة لبلوغ أقصى ما يتمناه صاحب صناعة » ويينا هم فى هذا 5 
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التعيم إذا بكل شىء يتبدل فجاة » فقد ذهب ال ملوك الذين كانوا يغدقون عليهم العطايا؛ 
إذ كانوا هم أنفسهم شعراء وعلى درجة رفيعة من الثقافة » وخلفهم سلطان إفريقى 
كان لإنكاد تعرف العرينة » فتطقَه بها کان اک ورطاا ریرنا :بدح اسا 
شعر المديح ما يحفل بالصور الرائقة العجيبة ء فلا تحرك مته ساكنا" وكان الشعراء 
يحظون بحرية التعبير المطلقة فى ظل سياسة ملوك الطوائق » فلم يحكم المرابطون 
البلاد حتى عاد معهم الفقهاء المتزمتون لفرض سلطتهم المتشددة ورقابتهم التي لاتعرف 
التسامح . والعطايا التى كانت تنهال على الشعراء أعقبها المنع والإمساك . وإشبيلية 
عروس الشعر وراعيته تحولت إلى عدوة له حتى صب عليها الشعراء جام الكراهية . له 
يبق من فردوس الشعر إلا واحة صغيرة منعزلة فى بلنسية » إذ سطعت فى جنانها 
الوارفة شعلة من الشعر الغفنائى تعهدها وصاف الطبيعة من أمثال اين خفاجة وان 
الزقاق' ‏ * وآما بقية الشعر الأندالسى فكأنها كانت تتطق بلسان ابن بقى حينم 
وصف أحوال الشعر فى أيامه بقوله ( قلائد العقیان لابن خاقان ص ۳۲۳ ) : 


و ور ۾ ت چ او هھ ي 
أكل بنى الآداب ممثلى ضائدح فأجعل ظلمى أسوة فى المظالم 
ا اكه وګ ل ص 

وهى عبارات تذكرنا بأبيات مشابهة قالها الشاعر اللاتينى أوقيد 
Ovid (Tristium V,X,7,37)‏ 
والكلمات اللاتينية التى يقولها ذلك الغبی جيتا تضحكتى 

على أننا نسجل هتا خصيصة من خصائص الحضارة الإسلامية » وهى أنه لا 
يى فيها من التراث شىء » فالأجيال التالية تحرص على جمع كل ماينتمى إليه قى 
إجلال يقارب التقديس » والقواعد الجمالية الموروثة تظل ثابتة راسخة الجذور » والماضى 
بعظمته وتالقه يتضخم حتى يكاد الحاضر يختنق تحت وطاته . فهذا العصر - عصر 
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العصر السانق > وگان من اتار ذلك أن عمل الأدباء على جمع التراث الأدبى فى ظل 
ملوك الطوائف » فالّف ابن بسام وابن خاقان منتخباتهما من شعر ذلك العصر ونثره 


% (6) 


كان الشعراء خلال هذا العصر يحسون أنهم يعيشون فى زمن آدركه الهرم » فلم 
يعد لهم فيه مكان » فلج فريق منهم إلى الهجرة من أوطانهم » وحافظ فريق على 
كبريائه قاعتزل مجالس الأمراء » وعمد فريق ثالث إلى تغيير أسلوب نظمه » وذلك أن 
ايتعادهم عن بلاطات أصحاب السلطان جعلهم قرب إلى عامة الشعب » ومن هنا 
عادت الحياة إلى الفن الشعبى المتمثل فى المىشحة » وظهر إلى الوجود فن أكثر إمعان 
فى الشعبية هو فن « الزجل » . 


الزجل : ابن قزمان : 


هل الزجل فن مستحدث ؟ الواقع اننا لانحرف شواهد عليه قبل عصر المرابطين › 
فجميع من عالجوا النظم فيه - ويعضهم لايسبق ابن قزمان إلا بزمن ضئيل - ينتمون 
الى هذا العصر . 


الزجل نوع جديد من الشعر الدورى(١٤)‏ وقد قيل فى الفرق بينه ويين 
لموشحة إته ينظم كاملا بلغة عامية دارجة على حين أن الموشحة تنظم بالعريية 
الفصبحة فيما عدا القفل الأخير أى الخرجة . غير أنه وان كان هناك أزجال كثيرة 
تحاكى المىشحات فى بنيتها فإن وجوه الخلاف بين الفنين أكثر مما ذكر . ومنها أنه 
ليس من الضرورى أن تكون فى الزجل خرجة » وأنه يكون أحيانا مقرط الطول على 
عكس الموشحة التى حد طولها بين خمسة أبيات وسبعة » وأن الزجل لايعالج 
موضوعات الشعر التقليدى التى تشغل سائر الموشحة فيما عدا الخرجة . ولنقدم 
نموذجا للزجل هو ما أسميه « زجل التصغيرات » » وهو من أشهر ما نظمه ابن قزمان › 
وليس من الأزجال المفرطة الطول » وقد قمت بترجمته شعراً مع المحافظة على بفيته 


(6 ( : ۴ 
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لم تذق في ا 2o‏ . . 


e 


ق د ق ت رر ب اي Ê‏ 

لس : : 7 : على < 1 ھ 
تمضى عاذبيرالش يمه 

ومليحتعموء اقل 

أئ حجَيرات عرْٴمَاق' 


ل ا ا ا 
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خر بابل فيك هوم جموع 
کل نادزمك ت لمو 
فمن الماح هيدات 
وم الدرمك ديدات 
وسن اله تات 
ومن السكر ا 
لَوْمََعت التاس" منالصسوم 
وقول :اك قروا ياقوم 
مابقى (قی) الجمامع الوم 
اآا ا ا ا 
آتت من الق انيد أحخلى 
وتام نلوك وان تول 


سے سے ق 


E E r 


ت 3 ھگ 7و & 
م ت س ت 
وإلى كَمذااا جتى 
ٍ م و و r‏ 


2 ر ع ت 0 
فی دارا الى < نزيیم ده 
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- » > ل ٥‏ +“ : و (Yé)‏ بے 
وقد سلمت من الضباعغ نماذج اأخرى نظمها زجالون آخرون او 


أزجال اين قزمان فى أسلويها » مما يجعلنا نعتقد أن هذه الأزجال كانت تنتهج طريقة 
واحدة » وليس ما وصل إلينا من نتاج ابن قزمان ثمرة وحيدة متفردة لعبقرية شاعر فذ 
هو نسيج وحده . ومن ناحية آخرى يمكن أن نلمح فى بحثنا عن الأصول التى آدت إلى 
الل كرا مخ قل ت عراء الوا ااج الىغدادىين » وكذلك ضربا من 
الارتیاط بینه وبين نوع آدبی لم یدرس حتی الآن بشکل کاف > هو القصة المنظومة 
شعرا | وعلي کل حال فان این قزمان یمثل إحدی القمم الشعرية فى تاريخ الأدب 

فى العصور اا لي" رمت الال التى خلفها لنا من التضارة 
المتوهجة » والفكاهة الساخرة والرقة اللعوب » والطرافة المدهشة » مايستحوذ على 
إعجابنا بذلك الصوت الفريد الذى استطاع أن يبتعد عن تلك الموضوعات والأساليب 
الطروقة ا هذه الصفة عنده اذا قارنا بينه ويين 
شعراء عصره الذين كانوا يتكلفون النظم فى بحور الشعر التقليدية » بل كذلك بينه 
ويين شعراء التوشيح الذين تحولت الموشحة في أيديهم إلى فن كاد يستهلك طاقاته . 
وإذا وضعنا ابن قزمان فى إطار العصر الذى قدر له أن يعيش فيه ومدى التناقض بينه 
ويين ذلك العصر الذى كاد الشعر يتحسر فيه ازداد إعجايتا بهذه العبقرية المفاجدة 
التى استطاعت أن تقدم لنا فنا جديراً بأن يحمل صفة « الأندلسى » بكل جدارة . 
عصر الموحدين : اليركة الراكدة : 

هذه القافلة الهائلة من الشعر الغتائى بقصائده التقليدية وموشحاته وأزجاله 
وصلت إلي عصر الموحدين - الموىجه الثانية من موجات الحكم الإفريقى المغربى 
لإسبانيا - وقد أصابها الإرهاق من طول السقار وعثرات الطريق » بل يمكن أن نقول 
إنها وصلت جريحة يتهددها الموت وإن كان أجلها قد آنسئ مدى حين . صحيح أن 
الشعر قد اتيحت له فى ظل سلاطين الموحدين عيشة راضية › إذ بسط هؤلاء الملوك 
المثقفون عليه رعايتهم » وحرروه من سيطرة الفقهاء المتزمتين . ومع ذلك فقد بدت عليه 
علائم الشيخوخة متمثة فى المشاعر المريرة التى تنضح بها تلك الصفحات الغاضبة 
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التى كتبها أبو الوليد الشقندى منددا فيها بسيطرة أفارقة المغرب على الأمة الأندلسية 
ال کات تى نره تفرقهم حضارة واف :کان هة اتوت الابية اى عبر 
الموحدين هى الصحوة التى تسبق سكرات الوت . 


حكم الموحدون الأندلس على مدى قرن كامل » يوافق المرحلة الأخيرة من مراحل 
الإبداع الشعرى الأندلسى » وذروة رد القعل على الضغط الذى كان ساشره التراث 
الثقافي الشرقى . هي تلك اللحظة التى أصبح الشعب الأندلسى اللسلم فيها أكثر 
شىھها دروما يان أزدهارها الحضاري > والتى وصلت فيها الفلسقة والعلوم الى وج 
تاها »> وتسلمت وربا أخر دقعة خصية من الترات التقاقى الإسلامى لتقيم على 
أساسها نهضتها المقبلة . كانت رياح التجديد تهب بقوة باعثة نشوة طارئة فى كل شىء › 
بدءا بعلم الكلام والفلسفة التى دبت فيها حياة جديدة تماما على يد ابن رشد » ومرورً 
بالفقه وعلوم اللغة » وصب كل ذلك في الفن المعمارى بعظمته ويساطته وأناقته › 
ويزخارفه المنقوشة على لوحات هائلة الاتساع متباعدة مانبن المسافقات » كانما قامت دد 
EA)‏ 
هرقلعة بمد شبكة تورىقاتها طولاً وعر شى 

ترى هل وصلت رياح التجديد هذه الى الشعر ؟ الموضوع لم يبحظ حتى الأآن 
بدراسة دقىقة » غير أنى أشك فى ذلك » ولو أنه حدث فيقدر محدود جدا . فالشعر كان 
أقدم صور الثقافة وآكثرها قا في الأندلس کان الشعر قد أرهقه طول المسرة 

۹ 

وآن له أن بستريح »وکان له أن جد هذه الراحة في إشبيليه اخس ۹ ا 
اشبیلیه بعمرانها الذى کان تا للحمال والأناقة يمتأارة مسحدها الجامع وقمته 
الدوارة ( الخيرالدا aه١اه٣ا‏ ها ) ويبر ج الذهب 0١‏ امك ٠٠١۲١‏ ها القائم على ضفة الوادى 
الکبیر ۷irأuواھdھں ٤١‏ الذی أصبح a‏ للنزهات التهرنة نما دور فىها من أغان 
ومطارحات شعرية » ومجالا - على حد قول الأغنية الأندلسية - للأشرعة البييض 
والأغصان الخضر . 


كنا قد حددنا هدفنا من تقديم هذه الخلاصة لدراستنا للشعر الأندلسى » وهو 
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المستقصى للشعراء . ولهذا فليس لدينا مايستحق الإضافة هنا . ظل شعراء البلاط 
«الرسميون » ينظمون مدائحهم ذات الموسيقى الصاخبة والصنعة الأنيقة بما فيها من 
اقات مقرظة واستفا ات مستفق ,واا التخالى وسا الشورا الشسافت 
لمشاهد الجياة اليومية وأدواتها البسيطة الصغيرة ؛ فقد كانوا يعيشون على تراث 
الماضي ويرعون على ماندة أبن قزمان وأبن خفاجة فى وصف مشاهد الطبيعة وغير 
ذلك من الموضوعات المستهلكة فى الشعر السابق الذى كان قد فقد عصبه البطولى . 
كان الموروث الشعرى بالنسبة لهؤلاء أشبه بمادة صلصالية لينة يعيدون تشكيلها في 
نور جفندة انيا نها : 


وفى خلال هذا الوقت كان ابن سعيد يقوم فى المشرق بصياغة الصورة النهائية 
لؤلفه الكبير « المغرب فى حلى المرب » » وهو موسوعة تعاقبت على تاليفها أجيال 
متعددة من أسرة بنى سعيد . وقد وصل الىنا هذا الكتاب قى مخطوطة نادرة نقيسة 
محفوظة فى القاهرة » وإن كانت ناقصة ومضطرية الأوراق . لقد كان كتاب ابن سعيد 
أشبه بالوصية الأخيرة للشعر الأندلسى . وبلقت النظر أن كتابة هذه المخطوطه مزيج 
طريف من الخطين المغربي والمشرقي » ومتل هذا المزيج نلاحظه أيضا فى المضمون . 
اذ نجد قيه حداثة التعليقات والآراء النقدية والدةة الأندلسية فى عرض التفاصيل . 
والتعاقد والتشابك فى بنية فصول الكتاب » كما لو كان ذلك انعكاسا لزخارف التورىق 
فى المعمار الأندلسى » كل ذلك مؤتلفاً مع الطريقة الشرقية الآسيوية فى التلاعب 


بالألفاظ مما بیدو ھی العتاوين المسجوعهة لفصول الكتا أ“ * 


الموت على الجدران : 


لست آريد أن أرهق السامع أو القارئ بمزيد من الحديث المفصل عن آخر مراحل 
حياة الشعر الأندلسى » أعنى عصر بنى الأحمر فى غرناطة الذى يمتد من منتصف 
القرن الثالث عشر الميلادى ( السايع الهجرى ) حتى سنة ۱٤۹۲‏ م . ( ۸۹۷) » وكنت 
قد درست شعر هذا العصر حينما أفردت بحثا لابن زمرك وشعره » وقد عرضت فى 
هذا البحث رآيى في ذلك الشعر » فقلت إنه قد تحول إلى ضرب من التشكيل المعمارى 


و n N‏ ا 
الاثرى .فهو شعر خصب غنى بتصوير الفن الغرناطى الرائم المتمثل فى قصر 
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الحمراء » ولكنه شعر مجدب من ناحية الفن الشعرى . شعر يجمع بين الظاهر الشكلى 
المتماسك البناء والمضمون الخواء الذى يشبه الجسد الميت » ولست أفرط فقول إنه قد 
تحول إلي عظام نخرة » وإنما يبدو لى جسما محنطا متصلبا » هو أشبه بخلايا النحل 
الشمعية التى يروع الناظر تتاسق نظامها الهندسى » غير أنها خالية من العسل » ولعل 
أصدق مايصور هذا الشعر هو تلك الأبيات التى نظمها ابن زمرك ونقشت على جدران 
الحمراء » عوضا عن أبيات أستاذه ابن الخطيب التى محيت حينما أصابته نكبة 
السلطان » فى وصق مجالى ذلك القصر : 


أنا الروض قد أصبَحت بالحسن حاليا ‏ تمل جمالى تستفد شرح حاليا 


سي ر د و َو و 2 و ت 
ولله مبناهالجحميل ففانه يفوق على حكم السعود المبانيا 
۴ و و “٤‏ و ا 
فكم فيه للأبصار من مستنزه تجد به نفس الحليم الأمانيا 

و . و يہ 3 ٣‏ . وم 4ر د ر 
ےو د ي ل ر E‏ ر ۇر (0۲) 4 
وفى النهاية أستميح السامعين والقراء عذرا إذ أختم هذا العرض بكلمات كنت قد 
کتنتها قى مناسية سابقة > وذلك + هناك من الكلاح مالانوصق بالحودة أو الردأءة ¢ 
oY‏ 
ولكته لايكتب إلا مرة واخدة ٠‏ 


« ان حالة الاحتضار التى كان الشعر الأندلسى بعانى منها خلال هذه الحقية 
الأخيرة هى نفسها التى كانت تعانى منها كل مظاهر الإبداع فى الإسلام الأندلسى » 
غير أن يد العناية الإلهية بتقديرها العجيب ما كان لها أن تضيع شيئًا » بل هى تصل 
الحلقات جميعها بعضها ببعض » فتتعاقب وتتسق فى انتظام عجيب رائع الجمال . إذ 
لا تكاد الأندلس الإسلامية تشرع فى الانحلال المؤذن بالنهاية حتى نرى القرب 
المسيحى - بفضل ما تلقته من ذلك التراث الأندلسى - ياخذ أهبته لاستقبال عصر 
النهضة . كانت هذه هى اللحظة الدرامية التى تجرى فيها عملية التسليم والتسلم . لقد 
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صمتت ألحان العيدان العريية وخلفتها قياثر النهضة . وإذا كان الحب العذرى قد 
فرض قواعده على أوريا الغريية فى عصور خلت فإن هذه القواعد لم تعد في القرن 
الرابع عشر إلا صيغا ميتة جامدة » وفي هذا القرن نفسه ينهض بتراركا معلتًا قواعد 
جدىدة للحب متسمة بالرقة والطرافة . ويعد قرن واحد بكون التغير قد أدرك كل شىء . 
ولقد داريخلدى في لحظة من اللحظات أنه أمام هذه الجدران من قصر الحمراء التي 
نقشت عليها أشعار ابن زمرك دار ذلك الحوار التاريخى الذى يذكر أنه وقع بين بوسكان 
والسفير نافاجييرى » وهو الذى كان منطلقا لتغير الشعر الإسبانى من جذوره " 


هذا الوجود الصامت لشعر ابن زمرك بقول لنا إن الشعر الأندلسى من أكثر 
روائع الإبداع الفنى حرصا على الخلود وأشدها مقاومة للفناء . لقد مرت على هذا 
الشعر قرون بلغت دولة الأندلس خلالها درجة رفيعة من العظمة والازدهار » وتناولته 
على طول تلك العصور أيد قديرة صاغت منه تماذج رائعة فائقة الصنعة ويالغة الأناقة › 
وتحول مع الزمن إلى مابشبه منطادا محلقا قي الهواء » على غير هدى » !إل انه حافل 
بالحسية » وقد انتفخ وتوتر بما كان يملؤه من صور والحان وعطور ... لم يكن هذا 
الشعر قانعا بأن يظل حبيس مخطوطات يعلوها تراب الزمن . وحينما لم يعد قادرا 
على أن يشغل الأذهان أو يطرب الأسماع انفجر ذلك المنطاد وتحول إلى فقاقيع جمدت 
على الجدران قلقت عليها ماكساها من آلوان قوس قزح . فأصبحت - ومازالت - 
متعة للعيون بعد أن انقلبت إلى نسيج متشابك من الكتابات المنقوشة كأنها كفن على 
نعش من الزخارف والتوريقات . 


هذا الشعر بيدو رمرًا خطته يد القدر : كان جمال الشعر الغرناطى فى الحقبة 
الآخيرة من حياة الإسلام فى الأندلس - وهو فى الوقت نفسه أجلى مظاهر ضعقه 
وتهافته المفضی به إلى الموت - یکمن فی آبرز خصائصه » وهی کونه فنا زخرفیا فی 
امقام الأول . ومن هنا كان طبيعيا أن يموت هكذا ... منقوشاً على الجدران ... » . 


الحواشى 

١ (‏ ) ظهرت أول طيبعة من كتابى « قصائد عريية أندلسية » قى مدريد سنة ٠١۹۲۳۰‏ كه" ع۴0 
pa «< arabigoandaluces, editortal Plutarco, Madrid, 1930‏ فى سلسلة أو سترال التي تنشرها 
دار اسباسا کالبی ؛ رقم ۱١۲‏ فى مدريد سن 1%£۰ Coleccion Austral, Espasa - Calpe‏ « 
وطبعة ثالثة فى سنة ۱۹٤١‏ » ونشرت هاتان الطبعتان الأخبرتان قى نفس الوقت فى بوينوس أيرس 
(الأرجنتبن ) حيث تكررت الطبعات بعد ذلك . وعن ترجمتى الإسبانية تشرت مختارات مترجمة إلى 
الإنجليزية بقلم Harold Morland‏ بعنوان Arabic - Andalusian Casidas‏ فی لندن ( دار 
تشر ۴۲۵55 ×أ/ع۴۸0 ) ستة 1۹٤١۹‏ . وسوف تظهر كاملة فى ترجمة إبطالية بقلم Fra ^C€5SC0 ۴iC-‏ 
٥ع‏ فى تابلى بمرأاجعة ااأİ6 G3‏ sc0ععncه٣۴‏ . وتاك كذلك ترجمة برتغالية جزئية 
لختارات منها معدة للطبع بقلم الدكتور لأ ا835/3 كه!ة× 4٣1٥۸0‏ وترجمة فرنسية كاملة بقلم 
Paul Despilho‏ . 


( ۲ ) كتاب رأيات المبرزين وغايات المميزين لابن سعيد المغريى مجموعة من المختارات الشعرية 
قمت بنشرها وترجمتها لأول مرة فى مدريد » واضطلع بالتنشر معهد بلنسبة دى دون خوان 
(بالتعاون مع الجمعية الإسيانية الأمريكية فى نبويورك ) فى نة Emilio Garcia GÖm€z : \۹٤۲‏ 
E! libro de las banderas de los campeones de Ibn Said al-Magribi editada por primera‏ 
vez y traducida con introducciéon, notas € indices, Madrid, Instituto de Valencia de‏ 


Don Juan (con la cooperacion de The Hispanic Society of America, New York), 1942. 


الإنجليزية . 


تتشرها دار إسباسا کالبی . رقم ۵۱۲ ) ص ۱۷ - ۱۸ 


( E. Garcia Gömez : Cinco poetas musulmanes ) 


والرآى الأول هو الشائع بين الباحتبن العرب فى المشرق » والثانى هو الذى طرحه ليفى 
بروقن سال فى كتابه « الحضارة العربية فى إسبانيا : تظرة شاملة » » القاهرة ۱۹۲۸ ص ۸۷ - ۸۸ 


( E. Lêvi - Provençal : La civilisation arabe en Espagne. Vue générale) 
. والرأى الثالث هو المتضمن فى كتاب هنرى بيريس الذى سنشير إليه فيما بعد‎ 


٤ (‏ ) لنذكر دراساته المشهورة مثل « جماع الكتب والمكتبات فى إسبانيا المسلمة »و « التعليم 
بين المسلمين الإسبان » وغيرها » وقد جمعت هذه الدراسات فى كتاب بعنوان « محاضرات ورسائل » 
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فی مجادین » مدرید ۱۹۲۸ يمقدمة رائعة كتبها ميجيل أسين 
Julian Ribera y TarragO : Disertaciones y opüsculos)‏ ( 


هذا وقد قمت بعرض خلاصة لأرأء ريييرا التى لاغنى عن معرقتها لكل من دشتغل بالدراسات 
E. Garcia Gömez : Sobre el islam espafiol, Revista de Occidente)‏ ( 


٠ (‏ ) هذا الكتاب على الرغم من قدمه وتجاوز الأبحاث الحديثة له لايزال ممتعاً » ولا سيما فى 
الترجمة الإسبانية البديعة التى قام بها الأديب الإسبانى خوان باليرا 
Juan Valera : Paesia y arte de los arabes en Espana y Sicilia)‏ ( 
واشارتى اليه إنما هى فى طبعته الثالثة » إشبيلية سنة ۱۸۸١‏ . 
٦ (‏ ) سوف یقوم إلیاس تیریس سادابا قریبا بنشر رسالته للدکتوراه وکان قد جمع فیها کل 
المعروقة انظر درأاسته عن * اين فرج الجياتى وكتايه « الحدائق » وکتب مختارات الشعر الأتدلسى “ 
فى مجلة الأتدلس 
Elias Terés Sãdaba ; lbn Faray de Jaên y su “Kitab al-hada’ iq” : las primeras‏ 
antologias arabigoandaluzas, Al-Andalus , vol Xl, 1946, pp. 131 - 157.‏ 
التیفاشى المذكور هو أحمد دن دوف ٠‏ بن حمدون ( عاش بين سنتی Bh yg 0A٠‏ 
\YToT — 11A‏ ) نتسب إلى تيفاش من قرى قفقصة بافرىقية ( توس الحالية ) ولد بها وتعلم فى 
وخواأصها متبحرا فى الأدب » غزير التاليف . من كته « آزهار الأفكار فى جواهر الأحجار » › وهو 
منشور > وگتب أخرى كثبرة فی الآدب مازالت مخطوطة : منها الکتاب الذى مشير اليه الولف هتا 
منظور الحرّء الأول متها فی کتابه « تار الأزهار قى اللىل والنهار & . اتظر فی ترجمته الأعلام لخير 
الدين الزركلى » الطيعة الرابعة » بیروت ۱۹۷۹ - المجلد الأرل ص ۲۷۳ . وقد كان التيقاشى كما 
حلى المغرب ةق » رأیات الميرزىن » وغدر ذلك من الكتب . المترجم . 
( ۷ ) النص فى كتاب ء« قصل الخطاب » المذكور فى الحاشية السابقة . 


A)‏ ( اتنظر دراستی لهذا الموضوع نعنوان « مسىرة السياسة الأموية فى الأندلس وحضارة 
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قرطبة » omeya ¥ اa cvcilizacin de Cordoba‏ ecioriaلira‏ 2ا وهى التى جعلتها مقدمة 
لترجمتى الإسبانية لكتاب ليفى بروقنسال « تاريخ إسبانيا الإسلامية حتى سقوط خلافة بنى أمية فى 
قرطبة » . 


Historia de la Espafîia musulmana hasta la caida del Califato de Cordoba, Ma- 


drid, 1950. 


وتؤلف هذه الترجمة المجلر الرايع من مجموعة « تاريخ اسیانيا Historia de Espafa‏ التى 
شرف علبه رامون منندث ببدال أ2ل!۴ ezلمMe,6 Ram,‏ والتی تصدرھا دار نشر اسیاسا 


کالبی . 


٩ (‏ ) عن على بن نافع ال ملقب بزرياب انظر ماكتبه ريبيرا فى كتابه « موسيقى أغانى ألفونسو 
العاشر فى مدي العذرأء » » مدريد ۲۲ ( انظر الفهرس ) . 


› .ل وللغزال شعر کثیر فی كتيب الأدب والمختارات‎ Ribera : La Mûsica de las Cantigas 
وكثير منه فى القسم المتعلق بتاريغ عبد الرحمن الأوسط من كتاب « المقتيس » لابن حيان القرطيى‎ 
. (مخطوطة ليقى بروقتسال ) » وأنا أقوم الآن يجمعه تمهيدا لنشره بالاشتراك مع ليفى بروفنسال‎ 
وحول سفارته الى بلاط ببزتطة انظر دراسة بروفنسال « سقارات متبادلة بين قرطبة وييزنطة خلال‎ 
(Un echange d’ambassades entre Cordoue et Byzance au |X e x القرن التاسع المیلادى‎ 
١ التى تصدر فى بروكسل » المجلد الثاتى عشر (1۹۳۷) ص‎ 812۸٤10١ هاع6اء المنشور فى مجلة‎ ( 
.وقد أعاد المؤلف نشر هذه الدراسة فى كتابه « الإسلام فى الغرب» دراسات قى تاريخ‎ ۲٤١ - 
۷۹ ص‎ ۱۹٤۸ باریس‎ )اstaem‎ d' Occident. Etudes d'histoire mêedievale) «ıىطسولا العصور‎ 
(¥ 


٠١ (‏ ) اتظر الدراسة التى سبق أن نشرتها بغير توقيع فى مجلة الأندلس بعنوأن « حول اسم 
ميتکر الموشحة وموطنه & . 


Sobre el nombre y la patria del autor de la “muwassaha”, AF- Andalus, vol. lI , 


1934 , pp. 214 - 222. 


ولابد أن أتوه هنا بتصجيج لبعض الآراء الواردة فى هذا المقال ؛ إذ كتت أظن أن اسم« محمد » 
بن محمود » الذى تتسب إليه بعض المصادر ابتكار الموشحة إنما هو تحريق لاسم « مقدم بن معافى » 
الذى يتسب اليه أيضا ذلك الايتكار » ولكنتى أرى الآن أنه شاعر آخر » وعلى كل حال قإن المتفق عليه 
هو أن مخترع الموشحة كان شاعا ينتمى إلى جنوبى إسبانيا وأنه كان من مدينة قبرة » ومن الغريب أن 
الاسمين يتققان فى ابتدائهما يحرف الميم وكذلك الأمر فى اسمى أبو يهما . ولعل الخلط بيثهما كان أمراً 
قديما برجع إلى روايتين يصحب التوفيق بينهما › ولكن هذا الخلاف لايغير من جوهر الأمر شيئًا . انظر 
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كذلك محلة الأندلس ء المحلد الثالث عشر » سنة ۹۹٤۸‏ ص ٠١‏ . 


١١ (‏ ) انتظر ترجمة ريبيرا لهذا النص فى كتابهء محاضصرات ورسائل » المشار اليه من قبل 
۱۰۱/1 
١١ (‏ ) انظر كتاب مارتن هارتمان : الشعر الدورى العربى Martin Hara" zشوملا - ١ ٠‏ 
Das Arabische Strophen gedicht. |. Das Muwassah, Weimar, 1897 ( Semistiche‏ : 
Studien, 13-14)‏ 
( ۲ ) سوف أقثصر من هذا الجدل على كتابين فقط ٤‏ کتاب رامون منندٿ بيدال . | عر 
۹£ : 
RamÖon Menéndez Pidal : Poesia arabe y poesia europea ( en la “Coleccion‏ 
Austral “ de Espasa Calpe, n. 190)‏ 
والكتاب الآخر هو كتاب | ر. تيكل : الشعر الإسيانى العربى وعلاقاته يشعر الترويادور 
A. R. Nykl : Hispano - Arabic Poetry and its relations with the Old Provencal‏ 
Troubadours, Baltimore 1946.‏ 
٠١ (‏ ) انظر صمويل شتيرن : الأبيات الأخيرة [ الخرجات ) المصوغة باللغة الإسبانية فى 
الموشحات العدرنه فی محلة الأندلس 
Samuel M. Stern : Les vers finaux en espagnol dans les muwassahs hispano -‏ 
hebraiques, al- Andalus, XII, 1948 , pp. 299 - 346.‏ 
وكذلك مقال الولف تقسه : موشح عربی ينهابة اسيانية فی مجلهة الأندلس Un muwassah‏ 
arabe avec terminaison espagnole, AF Andalus, XIV, 1949 , pp. 214 - 218.‏ 
وقد أثاز المقال الأول فى إسباتيا وخارجها ضجة كبيرة ودارت حوله حركة نقدية وجدل 
لانستطيع أن نتحدث عنه هنا لضيق المجال عنه . ( ويمكن تتيم أطراف من هذا الجدل قى مقالى 
« الأغاتي المستعريية وماتثيره من جدل ت فى مجلة « كلاقىلىنيو » El apaslonante Ca^CIO01€FII|0‏ 
Madrid, n 3 (mayo - junio, 1950) , pp. 16 - 21‏ ,avileîoاC‏ ,rabeةmo‏ أما المجموعة الثاندة 
من الخرجات فإننى ساأقوم ننشرها ياذن الله قى الحلد السايع عشر من مجله الأندالس » سقه ٥۲‏ ۹ 


٭ تشر غرسية غومس بالقعل هذه المجموعة فى المجلد السابع عشر من مجلة الأتدلس بعنوان 
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« ريع وعشرون خرجة عجمية فى موشحات عربية » ( من مخطوطة جورج كولان ) 

Veinticualro jaryas romances en muwassahas arabes (ms. G.S. Colin), al 
Andalus, XVII, 1952, pp. 57 -127. 

العجمية لديه ثلاثاً وأريعين . وقام بنشر الجميع مع الموىشحات التى تتتهى بتلك الخرجات كاملة مع 

هدرد 1۹1۵ 


Las jarchas romances de la serie arabe en su marco, Madrid 1965.‏ 
وآما الموشحات الأربع والعشرون التى نشرها فى ستة ٠٠٠١‏ والتى ذكر أنها مستخرجة من 
مخطوط جور جح کولان فقد تم نشر هذه المخطوطة كاملة قى سنة ۲ »۰ وعتوانها « عدة الجليس » 
ومؤانسة الوزير والرئيس » وهو مجموعة من الموشحات ييلغ عددها ٠٠١‏ وجامعها على بن بشرى 
الغرناطى . وقد اضطلمع بتحقىق الكتاب ونشره كاملا المستشرق الإنجلیزى ألان جونز 8٥٣0ل‏ 2۸/اA‏ 
٠١ (‏ ) كان أول بحٿث مهم لقت الأنظار الى هذه المشكلة هو الذى نشره داماسو ألونسو 
بعتوان « أغتيات الحب المستعريية ( بدابة الشعر الغنائى الأوريى ) » فى مجلة علم اللغة الإسيانية : 
Damaso Alonso : Cancioncıillas “ de amigo” mozarabes ( Primavera temprana‏ 
de la lirica europea) , Revista de Filologia Espafiola, vol, XXXII, 1949, pp. 297-349.‏ 
وتلت هذا الأنحث مقالات آخری عدنددذة نشرها ياحتّون قى اسباتا وخارحها > ولعل هم شذد 
المقالات هى التى نشرها رامون منندٿ ندال بعتون هھ أغان بعحمىة الأندلس : استمرار الشعر 
الغنائى باللاتينية الدارجة » فى مجلة المجمع اللغوى الملكى الإسبانى : 
RamÖn Menêndez Pidal : Cantos romaûnicas andalusies, continuadores de una‏ 
lirica latina vulgar, Boletin de la Real Academia Espafiola, vol. XXXI, 1951, pp. 187-‏ 
.270 
وأود أن أنيه هتا الى أنه بعد تشر الخرجات العجمية للموشحات العربية الثتى أشرت النها فى 
الحاشية السابقة فإتنى عازم على نشر كتاب بالتعاون مع داماسو ألونسو تعيد قيه تحقيق كل هذه 
النصوص مع دراسة كل المشكلات التي تثيرها 
١١(‏ ) حيتما تشر ريبيرا هذا النص مصضورأً وقاأم بترجمته كان كتاب « الذخيرة » لايزال 
مخطوطا ١‏ ولكنه أصبح اليوم فى متناول أيدى الباحثين بعد أن تشر القسم الأول من هذا الكتاب 
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بتحقيق جيد اضطلعت به لجنة من كلية الآدأاب بجامعة القاهرة ( فؤاد الأول كما كانت تسمى ) › 
ص ٤٨١‏ من القسم الأول » المجلد الأول ] المترجم . 


VY)‏ ) انظر يحث ما سينيون فى مجلة الأتدلس » المجاد الرابعم عشر ( ستة ۹۹ ) حدٿث 
قول ( فی ص ٤۳‏ ) : « على جين آن التركيز فى القصيدة التقليدية يبكون على المطلع قهو الذى يحدد 
اللحن والإيقاع ( انظر مطالم قصائد المتنبى مثلا ) فقإن المويشحة تجعل جل تركيزها على دورها 


الأخدر » . 


( ۱۸ ) حول هذه المسالة يصر الباحثون قى الشرق العربى على أن نتسبوا هذه اليتية الى 
أصول مشرقية » مستشهدين عليها بسوابق من أبيات لأبى تواس ذات قواف داخلية متنوعة أو من 
المىىمطات . 

١ (‏ ) وذلك قى كتابه « دار الطراز فى عمل الموشحات » الذى نشره جودت الركابى على 
أساس تسختبن مخطوطتين من القاهرة وليدن » دمشق ۱۹٤١‏ ( الطيعة الثاتية فى دمشق أيضا سنة 
۷ ) وسوف نقدم ترجمة إسبانية لنص ابن سبناء الملك الذى تشير اليه هتا » وحتى بحبن ذلك 
انظر عرضنا للقواعد التى تحكم صنعة الخرجة وشروطها فى الدراسة التى نشرناها فى مجلة 
« كلاقيلينيو » ۳1۵۷٥۸٠١‏ والتى أشرنا إلبها من قبل فى الحاشية رقم ٠٤‏ من هذه الدراسة ۔ 

* النتص الذى يشير إليه المؤلف فى التذظير الخرجة وذكر قواعدها وشروطها هو الذى يقول 
فيه ابن سناء الك : « والخرجة عبارة عن القفل الأخير من الموشح والشرط فيها أن تكون حجاجية 
هن قل الببكف:: فرفاشة فن قل اللحن : حار ة محرقة > حادة من هن القاطظ العامة بوك 
ما تجعل على ألسنة الصبيان والنسوان ... ولايد فى البيت الذى قبل الخرجة من : قال أوقلت أو قالت 
أوغنى أو غنيت أى غنت ... وقد تكون الخرجة عجمية اللفظ بشرط أن بكون لقظها أيضا فى العجمى 
سفساقا نفطيا » ورماديا زطيا . والخرجة هى أبزار المويشح وملحه وسكره » ومسكه وعنبره » وهى 
العاقية ويتبغى أن تكون حميدة » والخاتمة بل السايقة وأن كانت الأخيرة » وقولى السايقة لأنها التى 
بتبغى أن يسبق الخاطر إليها ويعملها من ينظم الموشح في الأول وقبل أن بتقيد بوزن أو قاقية » وحين 
E ROT‏ » ومتيحبحا متفسحا ء فكيفما ماجاء اللفظ والوزن خفيقا على القلب › أنيقا عند 
السمع . مطبوعا عند النفس » حلوا عند الوق » تناوله وتنوله » وعامله وعمله » وبنى عليه المويشح › 
لأنه قد وجد الأساس » وأمسك الذنب وتنصب عليه الرأس » ( دار الطرأز » الطيعة الثانية سنة ١۸۹۷۷‏ 
ص ٤۳ - ٤٤‏ ) . الترجم 


٠١ (‏ ) تنص الخرجة العربى ونعنى المكتوب بحروف عريية هو كما يرد فى توشيع التوشبح 
لصلاح الدين الصقدى وجيش التوشيح لابن الخطيب وعدة الجليس لابن بشرى الغرناطى مع بعض 
المفارقات فى كتابة بعض الألفاظ وإعجامها ؛ 


90 


مى الحبيب إنفرم ذى مو أمار 

کان دشتار 

ذن فیس أمیب كشاذنو لغار 

وقد دار جدل حول مشكلات هذه الخرجة . وهو جدل نتبعته فى مقالى المشار اليه فى الحاشية 
کاملة فی کتابه الذى أسىلقتا ألإشارة إليه فى تعليقنا على الحاشية رقم ٤‏ وهو کكتاب « الخرجات 
العجمية فى الموشحات العريية » ( مدريد سنة ۱۹٦٥‏ ) ص ۱۰۳ — N.¥‏ » والموشحة بخرحتها فی « عدةھ 

١١ (‏ ) * يسجل المؤلف فى هذه الحاشية أنه ترجم المطلع فى متن المقال إلى اللغة الإسبانية 
ترجمة شعرية التزم فيها بإيقاع المطلع وقافيته ويعدد المقاطع سواء فى المطلع العربى أو الخرجة 
العجمية » وهذه الترجمات الشعرية هى التى برع قيها غرسيهة غومس وأصبحت من ابرز مميزات 
عمله . على أته بضيف فى الحاشية أنه قد يضطر فى هذا النقل الشعرى لبعض التصرق » ولكته 
عدد من الأسطار ليس لها عدد محدد المترجم . 

٠١ (‏ ) انظر المقال الذى اتخذت له نقس هذا العنوان فى « مجموعة الدراسات فى المجلد 
التكريمى لنندث بيدال » » تشر المجلس الأعلى للأبحاث العلمية : 
E. Garcia GOmez: Un posible tercer tipo de poesia arabigoandaluza, erı Estu-‏ 
dios dedicados a Menéndez Pidal, Consejo Superior de Investigaciones Cientifi ras,‏ 

Madrid, 1951, tomo IH, pp, 397 - 408. 

) 81 ( انظر رأامون متندثٿ ندال الشعر العريبى والشعر الأوريى ( مرجع سايق أشرةا 
إليه قى الحاشية رقم ١‏ ) . 

٤١ )‏ ) انظر رسالة الدكتوراه التى تقدح بها فرناتىو بالديراما : كتاش الحائك ونوقشت فى 

٠١ (‏ ) انظر كتاب القضاة بقرطبة للخشتى ء تحقبق وترجمة خوليان ريبيرا » مدريد ۱۹١٤‏ فى 


۲١ (‏ ) انظر ملتشور مرتينث أنطونيا : البلاط الأدبى للحكم الثانى ( المستتصر ) فى قرطبة › 
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محاضرة ألقاها ( قى الخامس من ديسمير 1۹۲۸ ) فى المجمع الأدبى بقرطبة ثم نشرت قى مجلة 
« دين وتقافقة » » الإسکوریال ١١۲۹‏ 


Melchor Martinez Antufia : La corte literaria de Alhaquem lI, en “Religié6n y cut 


tura” , El Escorial, 1929. 


٭ الفونسو العاشر ال ملقب بالحکیم ٥اطھ5‏ اع ,× ٥ی٥ا۸‏ ( حکم بین سنتی ۱۲٥۲‏ و ۱۲۸٤‏ ) 
ملك قشتالة » كان راعيا للعلوم والآداب » وقى ظله نشطت حركة ترجمة واسعة للعلوم العربية إلى 
الإسبانية كان شرف عليها بنقسه ويعمل فيها علماء من المسلمين والتنصارى واليهود . 


ما قیلیب التانی ۱| ٥٥ا۴‏ ( حکم بین ٠٥۵۲‏ و ٠١۹۸‏ ) قهو ملك إسباتيا الذى بلغت فى عهده 
الأمبراطورية الإسبانية أقصى توسمع لها » وكان مهتما بالثقافة والتعليم قزاد عدد الجامعات قى 
هناك نهضة عمراتية كدرة ٠‏ 

وأما فیلیب الرابع ۱۷ ما٥۴‏ ( حکم بین ۱٦۹۲۱‏ و ٠٠٦١‏ ) فقد کان ملكا ضعیفا تدهورت خلال 
عهذه أحوال إسباتيا الستاسية فقت کذوا من ماتا لاوربية بعد حروب طويلة مع جيرانها é‏ 
على ده کان مشحعا للأدب والأدياء والفتاتين 6 و هدذ ةد نواققی الرحلة الثاتية مں العصر الذهبى للآداب 
الإسبانية . 
قي باريس : 
La Poésie politique sous le califat de Cordoue, en La revue des Etudes Isla-‏ 

miques, Paris 1949, pp. 5-11 

عهد الخليفة القرطبى طبی الک المستنصر ( ستوات ۹۷٩ NE TT.‏ ) حسب نص لعي 
ہیں اک اا ی e‏ رقم ۲ a‏ ھی لجع اتاریخی ی اللكى. e‏ تشر اللخطوطة 
والنشر قی مدرید : 

( ٭ ) لم يتحقق ماكان بعتزم غرسية غومس من جمع شعر الرمادى وتشره »ولا من تحقيق 
على الحجى قاح بنشر الكتاب المذكور > وهو فى الحقيقه قطعة من كتأب « المقتبس قى أخبار بلد 


92 


الأندلس » لابن حيان القرطبى ( بيروت سنة ٠١٠١‏ ) . غير أن الذى قام غرسية غومس بإنجازه فعلا 
هو ترجمته لهذه ائقطعة من « مقتبس » ابن حيان ( وقد نسبها غومس لعیسى الرازى لأن ابن حيان 
بعتمد فیها اعتمادا دكاد یكون كاملا على كتاب الرازى ) . وقد صدرت هذه الترجمة بنفس العنوان 
المذكور فى الحاشية السابقة وهو : : Anales palatinos del Califa al-Hakam || ( afi0S‏ 
h. = 971 - 975 J.C.), Següûn el texto de lsa ibn Ahmad ar Rãzi, conservado‏ 364 - 360 


en el “Mugtabis” de Ibn Hayyan, ms ûr, n° 2 de la Real Academia de la Historia, Ma- 


drid, 1974. 


أما التص الذى يشير إليه غرسية غومس حول الرمادى وسجتةه فإنه يوجد فى طبعة الحجى 


ھن دال 
) ۲۹ ) ينقص المكتبة الأتدلسية كتاب جامع حول المنصور بن أبى عامر بوصفه راعياً للآداب 
( بل وكذلك لتجلية شخصيته التاريخية ) . انظر دراستى الشريف المروانى ا لقب بالطليق وديواته فى 


مجلة - الإسكوريال » رقم ١١۷‏ »> صفرنئد > مأارس ۹۲ ص TE TE. - ٣۲٣‏ اعبد نتشر هذا المقال 
فی کتابی « خمسة شعراء مسلمبن » فی سلسلة آوسترال › رقم ۵۱۲ »› بویتوس ايرس ٠۱۹٤٤١‏ ص ٥۳‏ 
= ن¥۵ : 


E. Garcia GÖémez : Cinco poetas musulmanes, Coleccion Austral, no. 513, Bue- 


nos Aires 1945 , pp. 53 - 7/5. 


اتظر أنضا المقالين الممتعي اللذين كتيهما ویجی بلاشیر : رائد [لنقافه العريبة الشرقية فى 
اسبانیا : صاعد البخدادى » فى مجلة اسبيريس ء الحدذد العاشر ستة .4 ضر ٥‏ ۳ 


Regis Blachëre : Un pionnier de la culture arabe orientale en Espagne : Said 
de Bagdad, en Hespéris, X, 1930, pp. 15-36. 
: وكذلك حباة الشاعر الكاتب ابن دراج القسطلى وآثاره الأديية‎ 
La vie et l'oeuvre du pcêète - epistolier andalou Ibn Darrag a-Kastalli, en Hespé- 


ris, XVI, 1933, pp. 99 - 121. 


آورتیجا إی جاسیت : ) 


E! collar de la paloma. Tratado sobre el amor y los amantes de Ibn Hazm de 
Cérdoba, con un prélogo de José Ortega y Gasset, Sociedad de Estudios y Publica- 


clioneS, Madrid, 1952. 
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۳١ (‏ ) مايقى من رسالة « التوابم والزوابع » قد احتقظ به ابن بسام فى كتاب « الذخيرة » 

الجلد الأول من القسم الأول فى طبعة جامعة القاهرة = المجلد الأول من القسم الأول ص ۲٤١‏ - 

۸ من طبعة إحسان عباس ) » وقد قام بطرس البستانى مؤخراً بتشرها منقصلة فى ۲٠١‏ صفحة › 
مكتبة صادر » بیروت ٠۹٠١‏ . وهى طبعة لم تكن فى متناول يدى فى وقت كتابة هذه الصفحات . 


( ۳۲ ) فى دراستى التى قدمت بها لترجمتى لهذا الكتاب ( انظر الحاشية رقم ٠١‏ ) فصلت 
الحديث عن طبعات الكتاب المختلقة وترجماته والدراسات التى كتبت حوله . 


( ۲ ) انظر دراستى : « بغداد وممالك الطوائف » فى « مجلة الغرب » 


Bagdad y los Reinos de Taifas, en Revista de Occidente, n CXXVII, enero 


pp. 1 -22.‏ ,1934 
وقد توافرت لدئ مواد أخرى كثيرة للاتساع بهذه الدراسة وتفصيلها . 


۳١ (‏ ) حول حباة الشعر قى عصر الطوائف لدينا دراسة ممتازة قام بها هری ددرنس : 
«الشعر الأندلسى فى القرن الحادى عشر : ظواهره العامة وقتمته الوبائقة » : 


Henri Pêrês : La Poésle andalouse en arabe classique au Xl siecle : ses as- 


pects gênéêraux et sa valeur documentaire, Paris, 1937. 


کاب جت مه حول اشر الأقبالسي فى دجلا القن > نبد الزاے : 


E. Garcia Gomez : Una obra importanie sobre la poesia arabigoandaluza. 


Resena del libro del prof. Pérès, en Al-Andalus, IV, 1936 - 1939, pp. 283 - 316 


ويغنينا هذا الكتاب عن ذكر مراجع أآخرى »› فهو أوفاها وأكثرها تفصيلا » ويعد بلاط بنى عباد 
فى إشبيلية هو أكثر بلاطات ملوك الطوائف حظا من الدراسة » وإن كان البحث فيه لم يتقدم كثيرا 
منذ أن أفرد له دوزى كتابه الكبير باللاتينية : جامع أخبار بتى عباد فى ثلاثة مجلدات : 


R. Dozy ; Scriptorum arabum loci de Abbadidis , Leiden 1846 - 1863, 3 vols. 


وقد أولی دوزی تقسه مملاكة نی عباد عنابه كيرة وقصل أخبارهم فی کتابه العروف «تاريخ 
المسلمين فى إسبانيا حتى فتح المرابطين للآندلس » : 


Histoire des musulmans d” Espagne jusqu’ a la conquête d’ Andalousie par les 


Almoravides, Leyden 1861, 4 vols. 
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وحول ابن زيدون الذى نشر ديوانه مراراً فى المشرق هتاك كتاب تقادم الحهد به الآن وهو ملىء 
بالأخطاء وان كان لايزال مقيدا هو« شاعر من الأندلس : اين زيون »ل | . كور المتشور فى 
قسنطينة بالجزائر : 


A. Cour : Un poète arabe d’andalousie : Ibn Zaidoun, Constantine, 1920. 


وحول المعتمد بن عباد هناك كتب عديدة › و لكن الغريب آنه ليس من بينها كتاب جيد يمكن أن 
نوصى به » وليست هتاك طبعة مستفلة لديوانه » باستختاء طيعة أعلن عن تشرها فى القاهرة . | * 
تشر بالفعل ديوان المعتمد بن عباد مجموعا من المصادر بتحقق أحمد أحمد بدوى وحامد عبد المجدد > 
القاهرة ٠٠٠١١‏ » المترجم ] والقطع الشعرية التى أستشهد بها هنا مأخوذة من ترجمتى الشعرية فى 
کتابی « قصائد من الأندلس » ۰ مدرید ۱۹٤٤۰‏ ) . 

٠٠١ (‏ ) القصددة النونية . انظر ترجمتى الشعرية لها فى كتابى « قصائد من الأندلس كهلائةQ‏ 
de Andalucia‏ ص ۱١‏ - ۲۹ . | والییتان فی دیوان ابن زیدون »› تحقیق محمد سید کیلاتی ‏ القاهرة 
6۵ .۰ ص ۱۱۸ . المترجم ] 

٣١ (‏ ) الترجمة فی کتابی « قصائد من الأندلس » ٠١۷ - ٩۷‏ » والأيبات من قطعة أوصسى 
المعتمد بان تكتب على قيره . | القطعة واردة فى كتاب أعمال الأعلام للسان الدين اين الخطيب 
الغرناطى فى كتاب أعمال الأعلام » القسم الأندلسى » نشر ليفى بروفنسال » الطبعة الثانية » ببروت 
1 .ص ٠١٤١‏ . المترجم ] . 

( ۳۷ ) فی رٹاء بنی عباد . اتظر قصائد من الاندلس ص ۸۳ - ه٠‏ .[ والنص وارد فى 
الذخيرة لابن بساحم » تحقيق إحسان عباس » القسم الأول ]۸١ - ۸ ۰ / ١‏ . 

*٭ بشير الؤلف هتا ألى كلمة ذا غ صيتها فى التاريخ قالها المعتمد ين عباد حينما ألح عليه ملك 
قشتالة الأذفونش ( ألفونسو السادس ) وعلى ملوك طوائف الأتدلس بالغارات ويطلب الإتاوات › 
فشاور خاصة دولته فى شان استدعاء يوسف بن تاش فين سلطان المرايطين فى المغرب من أجل 
'لاتتصاريه عاس الملك القشتالى » وكان من بين من شاورهم المعتمد أبنه عبيد الله » فقال له : ياأبت . 
أتدخل عليتا فى أندلسنا من يسلبنا ملكتا وييدد شملنا ؟ فقال : والله لايسمع عنى أبدا أنى أعدت 
الأندلس دأر كفر . حرز الجمال والله عندى خير من حرز الخنازير ! وعقد عزمه على أستدعاء بوسف 
اين تاشفين ء وكان ذلك بداية استيلائهم على الأندلس . حول هذه العبارة انظر كتاب الحلل الموشية 
فى ذكر الأخبار المراكشية لمؤلف مجهول » تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة » الدار البيضاء 
۹ ص ٤١ - ٤٤‏ المترچم . 


( ۲۸ ) يعتوان « انحسار الشعر فى إشبيلية : عصر المرايطين » » وكانت موضوع ألخطاأب 
الذى ألقىته فى ۲ توقمير ۱۹٤٥‏ بمتاسية استقیالی فی المجمع اللغوى الملكى 
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eclipse de اa poesia en Sevilla : la epoca almoravide‏ ہلا وقام بالرد والتعلیق آنخل 
جونثالث بالنثيا aاء٣‏ اد۴ zعاتع٣دت‏ اعوہ۸ ونشرت الدراسة والرد فی مدرید ٠٦٤٤٥‏ . 


* يشير المؤلف هنا إلى ما ذكره الشقندى فى رسالته قى قضل الأندلس من مديح شعراء 
الأندلس ليوسف بن تاشفين بتوسط المعتمد بن عباد » ثم سؤال المعتمد له إن كان يعلم ماقالوه فأجاب : 
لا أعلم ولكتهم يطلبون الخبز . ثم لما اتصرف عن المعتمد إلى حضرتةه بالمقرب كتب له المعتمد رسالة 
بقول فيها مستشهدا بشعر ابن زيدون : 

ي دصي کر ار | با ہے سے سے ےی ق و ا ٍ 
حالت لفقدكم أيامنافغدت سودا وكکانت بكم بيضًا ليالينا 
فلما قرئ عليه ذلك الشعر قال للقارئ : يطلب منا جوارى سودًا وبيضنًا . انظر نفح الطيب 
للمقری › تحقیق إحسان عباس » بیروت ۱۹١/١ - ۱۹٦۸‏ . المترجم . 


٠١ (‏ ) ليس لدينا من شعر ابن خفاجة إلا الديوان الذى نشرته جمعية المعارف فى القاهرة فى 
طبعة متوسطة الجودة سنة ۱۲۸۲ ه ( ۱۸۷۰ م . ) وقد تشر من جديد مؤخرا فى بيروت فى طبعة له 
يتح لى الاطلاع عليها . وهناك محاولات عديدة تجرى الآن لتحقيبقه ودراسته ‏ وأما أبن الزقاق فاننى 
أقوم الآن بجمع شعره وتحقيقه وسيتشر قريبا بالاشتراك مع محمد بن تاوبت الطتجى . 


قام سيد مصطفى غازى بتحقيق علمى جيد لديوان ابن خفاجة ونشر فى الإسكندرية سنة 
فى مدريد ستةه ٠١٠١ ١‏ مع ترجمة إلى الإسيانية ويمقدمة ضافية درس فيها شعره . وصدر هذا 
المجموع عن المعهد التقافى الإسباتى العريى . ثم قامت عفيفة محمود ديرانى بتحقيق جديد للديوان 
أكمل من الطيعة السايقة إذ اعتمدت قبه على مخطوطات عديدة »> وصدرت هذه الطيعة فى بيروت ستنة 
٤‏ . 

٤١ (‏ ) من المؤسف أن کتاب الذخيرة الذى بدآت جامعة القاهرة فى تشره يسير العمل قيه 
بیطء شدید . فقد نشر منه القسم الأول فی مجلدین ( الأول فى سنة ۱۲۳۰۸ / ۱۹۳۹ والثانى فى 
/⁄/ 14۲ ) والمجلد الأول من القسم الرابع ( ٠٠٤٤١ / ۱۲۲٤‏ ) ولم تظهر مجلدات أخرى منه 
حتى اليوم . 

٤١ (‏ ) مازال كتاب قلائد العقيان محتاجا إلى طبعة جديدة تصحح الأخطاء والعيوب فى طبعة 
سليمان الحرايرى السابقة المنشورة فى باريس - مرسيليا سنة ۱۲۷۷ / A71.‏ ) وهی التى عبد 
طبع الكتاب على استاشتةا عر ارا فى القاهرة . أما كتاب مطمح الأنفس وهو لابين خاقان أيضا قان 
أفضل طبعة له مازالت هى المنشورة فى الآستانة سنة ۱۸۸١ / ٠١١۲‏ ) بمطبعة الجوائب . 

٭ أما كتاب الذخيرة فقد أشرنا إلى أنه قدتم طبعه بأقسامه الأربعة بتحقيق ممتاز لإحسان 
عباس › ببروت ۱۹۷٩‏ > وأما كتاب قلائد العقیان فقد أعاد تحقيقه حسبن یوسف خرىوش قى عمان 
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سنة ۹۸١‏ قى مجلدين معتمدا على عدة مخطوطات . وعلى الرغم من الجهد المبذول فى هذه الطبعة 
فقد وقعت فيها أخطاء كثيرة مما بحتاج معه إلى تحقيق جديد . المترجم . 


٤١ (‏ ) الى وقت قريب يب لم يعرف شىء له قيمته حول نظرية الزجل وأصوله وقواعده » على آن 
السنوات الأخيرة شهدت أبحاثا تلقى د بعض الأضواء على هذه الجوانب نذكر متها : دراسة فيلهلم' 
هوينرياخ : نظرية ( الزجل ) كما يعرضها صفى الدين الحلى فى مجلة الأندلس : 


Wilhelm Hoenerbach : La teoria del “zéjel” segûn Safi al - Din Hill, en Al- 
Andalus, XV, 1950, pp. 297-334 


وكذلك مقال هوينرياخ وريتر : مواد جديدة حول الزجل : ١‏ - ابن قزمان » فى مجلة أورينس 
( الشرق) : 


W: Hoenerbach, H.Ritter : Neue materialien zum zacal, Oriens, Leiden, ili, 
1950, pp. 266 - 315. 
: ومقال صمويل شتيرن : دراسات حول ابن قزمان » فى مجلة الأندلس‎ 
S.M. Stern : Studies on Ibn Quzmdan, AF-Andalus, XVI, 1951, pp. 379 - 425. 


٭ الدراسات التى أنجزت حول ابن قزمان بعد كتابة غرسية غومس لهذه الدراسة لاتكاد 
تحصی ege‏ بیجع ای غود کو دا > فقد ظل بتنشرها فى مجلة 


الأتدلس حتی أوائل السيعينيات > وکان من آهم ماقدمه د تحقيقه الجدىند لدبنوان ن أبن قزمان بحروف 
لاتينية مع ترجمة شعرية وتعليقات ودراسات إضافية فى ثلاثة مجلدات بعنوان « کل ما متصل باین 
قر هاو » 

فرمار 


E. Garcia GÖomez : Todo Ben Quzman, 3 vols, Madrid, 1972. 


وأثارت هذه النشرة اهتماما كبيرا وجدلا طويلا بين الباحثين » لعل من أهم شواهده الحوار 
المستفيض الذى دار بين غرسية غومس وعبد العزيز الأهوانى - رحمه الله - على امتداد ستة مقالات 
( ثلاثة لكل منهما ) على صفحات مجلتى الأندلس ومجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى 
مدرید بین سنتی ۱۹۷۲ ۰ ۱۹۷۸ . وکان اخر المحاولات لنشر الدیوان هی التی قاعم بها فیدیریكو 
کورینتی کوردویا baەC6rd ۴ederic0 Corrienie‏ » فقد أصدر طيعة محققه جديدة من الدبوان مع 
ترجمة ودراسة طويلة فى سنة ١ 1۹۸٠‏ تشر المعهد الثقافى فى الإسبانى العربى . ثم أعاد النظر فى 
هذه الطبعة وأدخل عليها كثيرًا من التصحيحات والتعديلات وصدرت هذه النشرة الجديدة قى القاهرة 
سنة ۱۹۹۰ » بتقدیم من محمود على مکی » ومیزة طبعتی فیدریکو کورینتى الأخيرتين أن الديوان 
طبع لأول مرة بحروف عربية بعد أن كانت طبعاته السايقة بحروف لاتينية . المترجم . 


97 


٤١ (‏ ) الزجل برقم ٠١‏ فى ديوان ابن قزمان [ ص ١ه‏ - ٥۹‏ من المجلد الأول من طبعة غرسية 
ترحجمة لهذا الزجل فى مجلة « المعتمد : شعر وندر » التى كانت تصدر فى مدينة العرائش فى المخرب 
Al - Motamid , verso y prosa, n 12 , febrero 1948.‏ 
غير أن ترجمتى الحالية تختلف عن ترجمتى السايقة » فقد صححتها بفضل بعض العلومات 
شعراء مسلمان » فى القصل اأخاص باين قزمان . 
٤٤ (‏ ) انظر زجلا ليخلف يِن راشد تنشره شتيرن فى مجاة الأتدلس > المحلد السأدس عشر 
ص ٥۷‏ 
٤٦ (‏ ) حول ترجمة حياة ابن قزمان انظر مقال لبقى بروقتسال : « الجديد حول ابن قزمان » › 
Lévi - Provençal : Du nouveau sur Ibn Quzman, AFAndalus, |X, 1944, pp. 347‏ 
.309 - 
)١‏ ۔ وبمك أن نضيف إلى ما أورده بروفتسال المراجع التى أسلفنا ذكرها قى الحاشية رقم ٤١‏ . 
وكان بزوفنسال وكولان قد أعلتا عزمهما على نشر الديوان » وحتى بشرعا فى ذلك علينا أن تنكتفى 
بالنشرة التی قام بها تیکل ( مدرد ۱۹۲۲ ) والنشرة الجزئية التى اضطلم بها O. J. TuuliO gayi‏ 
۹٤١ (‏ ( وعلى هامش الجدل الذى ندور بين المشتغلين جدراإاسات الأدبي المقارن انظر مقالى 
« صوت فى الشارع : ابن قزمان » فى مجلة « زائد وناقص » €1 E. Garcia GÖOmez : Una V0Z‏ 
la calle (Aben Guzman), en Cruz y Raya, Madrid, n”. 3, 15 junio 1933, pp. 31 - 59‏ . 
وقد عدت لنشر هذا المقال فقاصيبح احد قصول کتابی « خمسة شعراء مسلمين » المتشور فى سلسلة 
٤١ (‏ ) الشقندی : رسالة فی فضل الاندلس » فی تقح الطیب للمقری ( ۱۸٦/۳‏ - ۲۲۲ ) وقد 
قمت بثرجمتها الى الإسيانية » ونشرتها مدرسة الأبحاث العريية فى مدريد وغرناطة : $3٩1 ١-‏ - /۸ 
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di : Elogio del Islam espafiol, trad. E.Garcia Gémez, Escuela de Estudios Arabes de 
Madrid y Granada, Madrid, 1934. 


والأدبية فى عصرهم . وقد عرضت عددا من الأفكار حول هذا المىضوع فى مقال لى بعنوان ( علوم 
النحو ومنارة المسجد الجامع فى إشبيليه المعروفة بالدوارة ) 
La Gramatica y la Giralda‏ 
Silla del moro y Nuevas escenas andaluzas‏ 
نشر مجلة الغرب » مدرید ٠١۹٤۸‏ 
٤۹ (‏ ) الشاعر الإشييلى المشهور إبراهيم بن سهل الإسرائيلى ( توقى سنة 1۹ / 1Yo‏ ( 
درأسة متوسطة الحودة لاتحخلو من الفائدة هى التى تشرها صوالة محمد نعتوان « إبراهيم بن سهل 
الشاعر الآندلسى : موطنه وحباته ويشسعرة وقىمته الأدية & < الجزائر 
Soualah Mohammed : \brahim ibn Sahl, poéte musulman d’Espaagne : son‏ 
pays, sa vie, son oeuvre ef sa valeur littéeraire, Alger, 1914 - 1919.‏ 
وکان ابن سهل إلی جانب نتاجه الشعری وشاحا مشهورا . 
*#قام الدكتور أحمد هيكل بتحقيق ديوان ابن سهل ودراسة شعره فى رسالته للدكتوراه التى 
أعدها فى جامعة مدريد بإشراف غرسية غومس نفسة » غير أنه مع الأسق لم يتشر تحقيقه للديوان ولا 
والثانية سنة ۱۹١۷‏ بتقديم من الدكتور إحسان عباس درس فيه حياة ابن سهل وشعره - المترجم . 
) » 0 ) كانت هناك محاولات عديدة لنشر القسم الأتدلسى من كتاب « المغرب » ولكن ذلك لم 
نتحقق حتى الآن ء وقد سعدا الحظ تظهور مخطوطة أخری من الكتاب فى صعيد مصر وقى دار 
الكتب المصرية مصورة لهذه الخطوطة الجديدة . وحول قصة هذا الكتاب الغربية انظر تقديمى لكتاب 
« رأيات المبرزين وغايات المميزين » وهو مختصر للقسم الأندلسى من د المغرب » ( انظر الحاشية رقم 
۲ من شذه الدراسة ) 
كتب غرسية غومس هذه الملاحظة حول كتاب « المقرب » ومخطوطتيه قبل أن يضطلم الدكتور 
شوقى ضيف بتحقيق هذا القسم الأندلسى من الكتاب فى مجلدين تشرتهما دار المعارف بالقاهرة قى 
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سنتّی ٠۹٠١‏ و ٠٠٠١‏ . والمخطوطة الأولى التى تحدث عنها غرسية غومس فى الحاشية السايبقة هى 
التى كانت محفوظة قى دار الكتب وهى بخط ابن سعيد تفسه » وأما الثانية ألتى ظهرت « فى صعيد 
مصر » فهى التى اكتشفها معهد المخطوطات بالجامعة العربية قي « بلصفورة » من أعمال سوهاج (في 
خزانة آل رفاعة راقع الطهطاوى ) وتبين لمحقق الكتاب أنها « من المخطوطة تقسها التى كتبها اين سعيد 
» انتزعت متها تاعا » . وقد قاح الدكتور شوقى ضيف بتحقيق هذا القسم الأتدلسى بما عهد فيه من 
الدقة والتثبت والاتساع المستفصى فى التعليقات » وقد كان الكتاب يضم خمسة عشر سقرا » ستة منها 
لمصر » وثلاثة للمغرب » وستة للأندلس . وتيين المحقق أن السفر الأول من القسم الأول قد فقد جميعه ء 
فتشر الدكتور شوقى ضيف الأسفار الخمسة الباقية من الكقاب . انظر مقدمة الطبعتن الأولى 
والثانىة ( سنة ۱۹١٤‏ ) للكتاب حبث يرد وصف مفصل لخطوطتى الكتاب . المترجم . 

١١ (‏ ) انظر هذه الدراسة بعذوان « ابن زمرك : شاعر الحمراء » » وهى تنص الخطاب الذى 
آلقیته فی استقبالی فى المجمع ال ملکی التاریخی فى ۳ فبراير ۱۹٤١‏ » وقام بالرد على ذلك الخطاب 
ميجيل أسين بلاثيوس » وهو يشتمل - بالإضافة إلى ابن زمرك - على دراسة لأدب عصره . وقد 
أعيد تشر هذه الدراسة فى كتابى « خمسة شعراء مسلمين » » سلسلة أوسترال » تشر دار إسياسا 
کالبی رقم ٥۱۳‏ » مدرید ۱۹٤٤‏ ص 11۹ - ۲۷۱ : 
E, Garcia Géomez : \|bn Zamrak, el poeta de la Alhambra, en Cinco poetas mu-‏ 

sulmanes, Coleccıéon Austral, no. 513, Madrid, 1944. 

٠١ (‏ ) هذه الأبيات التى أثبت ترجمتها هتا هى جزء من الترجمة الشعرية التى قمت بها 
للقصيدة المنقوشة على جدران قاعة الأختين 00s 16۲۳١3١88‏ عل وا3 فى قصر الحمراء 
(انظر خطابی المذکور ص ۷١‏ - ۷۹ وفی کتاب خمسة شعراء مسلمین ص ۲٣۹ - ۲٦٦‏ ) 

( *) وردت هذه الأبيات قيما اختاره المقرى من شعر ابن زمرك ( انظر نقح الطيب ۱۸۸/۷ ) 
وقد أعاد غرسية غومس نشر الأييات كما وردت منقوشة على جدران قاعة الأختبن قى قصر الحمراء 
مع دراسة لهذه الأبيات وترجمة لها تختلف بعض الشىئ عن ترجمته الأولى فى بحثه عن ابن زمرك . 
انظر كتابه الأخير « أشعار عربية على جدران الحمراء ونوافيرها » نشر المعهد المصرى للدراسات 
الإسلامية فى مدريد : 
E, Garcia GÖémez : Poemas arabes en los muros y fuentes de la Alhambra, ed.‏ 


El Instituto Egipcio de Estudios Islamicos, Madrid, 1985, pp. 115 - 120. 


والشعر بصفة خاصة : الأولی الى فرانشسکو بترارکا ۲۷٤ - ۱۳۰٤ ( Francesco Pera c2‏ ) وهو 
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الشاعر الإيطالى الذى يعد أشهر شعراء عصر النهضة الإيطاليين بعد دانتى اليجييرى » وأوسعهم 
نفوذاً وتاثيرا فى شعراء ذلك العصر لا فى إيطالبا وحدها وانما فى القارة الأوربية كلها . وتعود 
شهرته إلى ديوان شعره المعروف باسم « أغانى 64١20718۲8‏ » التى تضم ثلانمائة وستا وستين 
قصيدة منظومة على الطريقة الصقلية البروفنسالية . والإشارة الثانية إلى الشاعر الإسبانى خوان 
بوسکان 805٥41‏ ھال ( ۱٤۷٤‏ ؟ - ٠٠٤١۲١‏ ) » ولد فى برشلونة والتقى بالسقير الإيطالى نافاجييرو 
0 الذى وفد على غرناطة فى سنة ٠٠٠٠١‏ فشجعه هذا على استخدام بحور الشعر الإيطالية ء 
ويعد هو وصدىقة غرتيلاسودى لابيجا aو٥۷‏ ها عل معدااعا ةا مجددى الشعر الإسباتى على 
الطريقه الإيطالية . وأما الإشارة الثالثة فهى إلى السفير أندريا نافاجيرو » وكان واسع الثقاقة ضليعا 
فى الأدب » وقد آشرنا إلى مدى تأثيره فى اصطناع بوسكان الطريقة الإيطالية فى نظم شعره . 
المترجم. 
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بمتاسبة نشر غرسية غومس 


ستوات اله جرة الكيرى : 


هناك فی حوالی سنة ۱۲٤١‏ کان جونثالو دى بيرثيو* يعيش فى النطقة الياردة 
فى شمالى إسبانيا . وكأنى به وهو يكتب دائماً فى عجلة خلال ساعات النهار القصيرة 
خوقا من هجمة الظلام القادمة التى كانت تتهدد الناس فى العصور الوسطى : 


ساعات النهار ليست طويلة » وما أسرع ما سيحل الظلام 
والكتابة فى ظلام الليل أمر مرهق لايكاد يطاق ٠‏ 
أما بالنسبة لأرض الآندلس التى يغمرها النور ( حيث العهد مازال قريباً بالليالى 
الأندلسية التى يضيئها تالق النجوم » مفسحة المجال للسهرات الممتعة في الحدائق 
وعلى ضفاف الأنهار » على حين تملا يد الساقى البيضاء كئوس النبيذ للندماء ) فإنه 
کان يتهددها هجوم ظلام من نوع آخر أشد قسوة ويطشا . لم يكن يكفي أهل الأندلںس 
أن وقعت بلادهم فريسة لاحتلالين إفريقيين : بدا أولهما بخضوعهم لدولة المرابطين » 
وأعقبه الثانى بتحول بلادهم إلى مجرد ولاية فى أمبراطورية الموحدين الهائلة الاتساع » 
ثم سرعان ما أصاب التدهور والانحلال هذه الدولة المغريية أيضا » فأصبحت منذ 
منتصف القرن الثالث عشر تعانى سكرات الموت فى احتضار سريع . قى سنة ٠١١١‏ 
سقطت قرطبة فى أيدي المسيحيين » وفى إشبيلية - حيث انتصبت منارة المسجد 
الجامع الجميلة المعروفة بالدوارة ١٣ا6‏ 1 - أصيح يسود الناس توقغ يقرب النهاية 
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... تلك النهايه التى لا تلبث أن تحل بعد سنوات قليلة فى سنة ١۲٤۸‏ کان نڃم 
اموحدين فى طريقه إلى الأفول فى سرعة مذهلة . 


كانت هذه السنوات هى التى شهدت هجرة الأندلسيين الجماعية يحملون تراثهم 
الفكرى والأدبى إلى مختلف بقاع الإسلام . كانت المحنة تؤذن بإطباقها على أرض 
الأندلس » والأدباء يتسارعون إلى الهرب من الكارثة المقبلة بحثا عن آفاق أكثر أمانًا . 
وقد حدثنا غرسية غومس فى تقديمه لكتابه « قصائد من الشعر الأندلسى a‏ 
الهجرة الجماعية التي يبدو أنها مرت بمرحلتين : الأولى قبل أن بقترب وقوع الكارذة 
بسنوات » وفيها رحل آندلسيون كثيرون إلى المشرق لكى يدفنوا هناك حنينهم وأسفهم 
على بلادهم التى فقدت استقلالها السياسى » على حين مكث آخرون في يلادهم 
شاعرين بان وأجبهم هو الدفاع عن وطنهم المىشك على الانهيار . ويمثل هذه الطائفة 
أبو الوليد الشقندى فى رسالته فى « فضل الأندلس  »‏ » ثم أتت بعد ذلك اموجه 
الثانية من المهاجرين الأندلسيين » وهى التى وافقت الزحف المسيحى الجارف على 
حواضر الأندلس الكبرى . وإلى هذه الطائفة كان ينتمى ابن سعيد المغريى الذى ولد 
فیما یظن بین ستتی ۱۲۱۳ و 1١١ - 11١ ( ٠١١٤‏ ه ) فى القلعة اللكة ها ةاج٥ا۸‏ 
التى كان عرب الأندلس يدعونها قبل ذلك « قلعة بنى سعيد» ( إذ كانت أسرة 
مؤلفنا هم أصحابها ) » وهو اسم خلدته أشعارنا الإسبانية القديمة فى إحدى القصائد 
ال)لحمة : 


Alcala de Abe nzaid8€ دıaw قلعه نی‎ 


التى تدعى اليوم « اللكية « Que ahora Real se Ila^a‏ 
القرن الثالث عشر : مهاجر أندلسى وراع مصری للأداب : 


كان ابن سعيد ينتمى إلى أسرة شريفة بنسبها ( إذ كانت تنحدر من صلب 
الصحأبى عمار بن ياسر ) ويتميز أفرادها فى ألوان الفكر والأدب . وحينما بلغ 
التلاثين من عمره اضطر إلى الهجرة من وطنه ووطن آبائه » على حين كانت جيوش ملك 
فشتالة فرذلند ( قرناندو الثالت المعروف بالقديس Fernando Ill, e! 5a0o‏ ( 
تكتسح عواصم الأندلس . وقضى على هذا الأديب ألا يعود أبدا إلى وطنه السليب . 
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ومضت حياة أديبنا المغترب فى ترحل مستمر : تونس › فبلاد الشام » وأخيرا 
مصر . وفى القاهرة تنعقد صله صداقة حميمة بينه ويين رئيس كريم هو موسى بن 
يغمور » وكان محبا للآداب » راعيًا للأدباء الأندلسيين المهاجرين من وطنهم . وقد أورد 
غرسية غومس أسماء عدد من هؤلاء الأآدباء اللاجئبن الذين مد إليهم موسى بن يغمور 
يد العون وأسبغ عليهم قضله . لهذا الرثيس الجواد أهدى ابن سعيد مؤلقه « رايات 
المبرزين وغايات المميزين » الذى كتبه فى عشرة آيام من شهر يونیه ٠۲٤١‏ » وهو 
الكتاب الذى ضمنه منتخباته من الشعر الاأندلسى » وقام بتحقيقه وترجمته إميليو 
غرسية غومس واضطلع بنشره فى طبعة أنيقة معهد « اق بی س کیان" 
وکان قد عرف به من قبل » وقدم مقتطفات منه حتی أذاع صيته فى العالم . أما هذه 
النشرة الأخيرة فهى تحتوى على نص الكتاب العربى كاملا مع مقدمة وترجمة إسبانية . 


حينما كان الشعر الغنائى الأندلسى يشرف على نهايته وينحسر عن تالقه السابق 
اتفق ذلك مع تفرق الشعراء الأندلسيين وانتثأرهم فى أرجاء الوطن العربى » غير أن 
بقية من روائع آثارهم الإبداعية ظلت تستحوذ على اهتمام أدياء العريية . كان هذا هو 
عصر الحفاظ على تلك البقبة عن طريق كتب المختارات . ويبداً هذا النشاط التأليفى فى 
عصر المرابطين أدييان كبيران هما أبن بساح فى كتاب « الذخيرة » والفتح بن خاقان 
فى كتاب « قلائد العقيان » . وحتى رسالة الشقندى أيضا على صغرها تضم مجموعة 
مختارة من الشعر الأندلسى . وعكقت أسرة بني سعيد كذلك على كتاب وضع نواته 
أديب ينتمي إلى عصر المرابطين بتكليف من أحد أفراد تلك الأاسرة » وهو كتاب 
« ا لمسهب » للحجاری ( ۱۱۰۳1 - ٥٥۰ - ٥۰۰ / ۱٠٣۵‏ ه ) » ثم تعاقب على إكمال 
هذا الكتاب أريعة أجيال من أسرة بنى سعيد . ولم يكن كتاب الحجارى وعنوانه 
« المسهب قى فضائل المغرب » مقصورا على المنتخبات الشعرية » بل كان يشتمل أيضا 
على مقدمات فیها وصف جغرافي لکل مناطق الأندلس وتاريیخ عام سياسى وأدبى لكل 
منطقة » غير أن بنى سعيد حينما تناولوا الكتاب ظلوا يضيفون إليه ويوسعون مباحثه › 
حتى أصبح قى صورته النهائية على يد على بن موسى موسوءعة ضخمة تصف العالم 


العربي كله على اتساعه » موزعة على قسمين رئيسيين « المشرق فى حلى المشرق » 
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و » المغرب فى حلى المغرب » .ومن هذا القسم الأخير لاتوجد اليوم إلا تنسخة غير 
1 
أما كتاب الرايات فإن مؤلفه يقول فى المقدمة الموجزة التى جعلها بين يديه إنه ‏ 


تأليفه لم يستغرق إلا عشرة أيام . 


القرن العشرون : عالم إسبانى وراچ مصریى للعلم : 


فى سنة ۱۹۲۷ أرسل إلى مصر مستشرق شاب كان لايعدو أن بكون آنذاك 
خريجا جامعيا يتوسم فيه أساتذته مخايل النبوغ » وكان الهدف من إرساله هو أن 
نستکمل دراسته OE‏ المصرية . كان هذا الشاب الذى تجاوز العشرين 
بقليل قد تخرج لتوه فى كلية الآداب بجامعة مدريد » وكان تلميذا حظيا للعالم الكبير 
ميجيل أسبن* . وفى القاهرة انعقدت صلة صداقة بيته ويين رجل من كبار رجالات 
مصر ومن أكثرهم حبا للأدب ورعاية لحقوق أهله » هى أحمد زكى باشا « شيخ 
العروية » » وكانت لدى هذا الرجل الشريف تسخة مصورة من مخطوطة لاتعرف 
مصدرها من كتاب « الرايات » » فرأى آن يهدى مستشرقنا الشاب مستنسخة من هذا 
الكتاب . وكان هذا الفتى الذى تعنذيه هو أميليو غرسية غومس . وعلى أساس النسخة 
المذكورة اضطلع بعد ذلك بنشر الكتاب . 


وکان التاريخ يعيد نقسه : آندلسى يفد من إسياتيا على مصر فى القرن الثالث 
عشر » فيقوم بجمع غرر الشعر الأندلسى لكى يهديها إلى عظيم من سادات مصر 
ویطرز باسمه کتابه . وفی القرن العشرین يعید سید قاهری آخر من سادات مصر 
هذه التحفه نفسها إلى عالم شاب إسبانى . ويقوم هذا بتحقيقها وترجمتها إلى اللغة 
التى يستخدمها اليوم آهل إسبانيا ويهذا يعمل على إذاعتها في أرجاء العالم التاطق 
بهذه اللغة . وحينما فرع غرسية غومس من نتويج عمله بإكمال تحقيقه الكتاب سجل 
اعترافه بقضل ذلك السيد المصرى الكريم » مهديًا عمله إلى ذكراه . وهكذا اكتمل طرفا 


لذا 
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مخئارات این سعد : 


ينقسم كتاب أبن سعيد إلى قسمين : أحدهما مخصص للأندلس » والآخر لبر العدوة 
أى لشمال إفريقيا » غير أن مادة القسم الثانى بالغة الضالة بالنسبة للأول » فمن بين 
٠‏ شاعرا يضمهم الكتاب يبلغ عدد الشعراء الأندلسيين ٠١١‏ . ولهذا فلن نخرج عن 
الحقيقة إذا سمينا الكتاب مجموعة من المنتخبات الأندلسية الشعرية . وفى تصنيف أولئك 
الشعراء نرى ابن سعيد يتبع التقليد الذى سنه من قيل ابن بسام فى « الذخيرة »؛ إذ 
وزعهم على المناطق الثلاثة التى تتقسم إليها الأندلس : الغرب والموسطة والشرة ا 2 
يتتبع كل إقليم بحسب مدنه الرئيسية مرتباً إياها تبعا لأهميتها . 


ونلاحظ أيضا أن طبيعة الشعر امنتخب وشغف العرب بالصورة الشعرية ويما 
تتضمنه من ايتكار - كل ذلك يجعل من هذا الکتاب » مثل ماسىقه من کتی مختارات - 
مجموعة من المقطعات الصغيرة التى يهدف ابن سعيد بتقديمها إلى عرض « مالم 
بسبقوا | يعنى شعراء الأندلس ] إلى معناه » أو استحقوه بزيادة أو حسن عبارة 
أبرزته بعد تجويده في حلاه» » فهى إذن أشبه بقوارير عطر تضم خلاصات مقطرة .. 
معان - على حد تعبيره - « أرق من النسيم » قى ألفاظ « أحسن ن الوجه الوسيم » . 
وهو يشترط فيما اختاره من شعر أن تكون « قمص ألفاظه سفصلة على قدود 
معانيه»(۸) . هكذا يشرح لنا ابن سعيد عمله فى الاختيار بهذه الدقة الثاقبة التى 
أصبح التعبير عنها بتلك الصور التشبيهية الغريية من تقاليد الأدب العربي الموروثة . 
ولسنا في حاجة إلى الإطالة بوصف منهجه » إذ يكفينا تأمل التماذج التى قدمها لنا 
المؤلف لكى نتعرف ذوقه والمعايير التى أقام على أساسها اختياره ... ولنسجل هتا 
أيضا أن ابن سعيد نفسه كان شاعرا . ولم يكن التواضع أبدا من سمات الشعراء » 
ولهذا فإنه لم بتردد فى تقديم مختارات من شعره هو . ولابأس بذلك » فقد جرى على 
هذه السنة كثير من مؤلفى المختارات ( ولأضرب مثلا ب « بدرو إسبينوسا » فى 
« زهراته »* ) وكثير من شعراء عصرتا الحاضر . على أننا لانملك إلا أن نتسال : 


I1] 


لاذا اختص ابن سعيد تفسه بصفحات من المختارات تجاوزت بكثير ما أفرده لغدره 
من شعراء الأندلس ؟ لعله كان واعيا بأن القارئ لايد أن يطرح هذا السؤال قى دهشة 
وریما في استهجان . وذلك حينما برى أن المؤلقف اختار لنفسه أحدى اين قطعة 
ولهذا فانه سارع بتقديم تبريره لصنيعه فقال : « وقد ثنى المملوك إ يعنى المؤلف نفسه 
اى ابن سعيد [] العنان عن سيره » خوفا من أن يكون بشعره مفتونا » فيتعصب أذقسه 
أكثر من غيره »  ”‏ . والواقع ننا مغتبطون باختيار الشاعر المؤلف لنفسه هذا القدر 
الكبير من القطع » وذلك لأن تأملها يمكن أن يفتح لنا طرقا جديدة لفهم منهجه ونوقه 
في الاختيار . وهنا نتساعل من جديد : ما الذى كان يهم ابن سعيد أن يعرضه علينا 
في منتخباته ؟ من الواضح آن همه الشاغل - قبل کل شیء - کان مدی ما فیها من 
اسا گان : 

سراب الابتكار : 


المملوك لأحد» قوله : 
ص ت ون اور يى و 3 و £ a‏ و رور ت م منلشتها 


ELLE‏ اا و 

أصحيح مايزعمه ابن سعيد من أن هذه الصورة من مبتكراته التى لم يسبقه إليها 
أحد ؟ إننا - وإن كانت قراءاتنا فى الشعر العربى محدودة جدا » إذهي مقصورة أو 
تكاد على ماقام بترجمته غرسيه غومس - لانلبث أن نتبين هنا أصل صورة قديمة 
حورها ابن سعيد بعض الشىء » فما أكثر ما قرأتا قى هذا الشعر من تشبيهات للنهر 
ألذى يجعد صفحته هبوب النسيم بدرع من الحلق أو بسيف أو بمبرد أو بما أشبه 
ذلك" . فالواقع أن التكوين الداخلى للصورة فى كل هذه التشبيهات واحد » إذهو 
يتضمن فكرة إنشاء الريع خطوطا آو رسوما على صفحة الماء . ومن هذا نرى أن 
« الابتكار » الذى افتخر به ابن سعيد لايعدو أن يكون تحويرأ أو تنويعا بسيطا لما ورد 
فى أشعار الآخرين . هذا فيما يتعلق بالبيت الأول » أما الثاني فقالبه بدوره ليس جديدا ء 
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فميل الغصون على صفحة النهر لكى تقر ما خطته الريح عليها من سطور ليس إلا 
إضافة متصلة المعنى بالييت الأول . وتنحن نجد فى الكتاب نفسه صورة للشاعر اين 
الرائعة الإشبيلى تشتمل على العناصر الرئيسية التى وردت في بيت أبن سعيد » وفيها 
أىضا تمو الصورة تفسها وذلك فى معرض وصف فوارة يتحرك فيه الماء فكأنه 
ييتسم عن نغر نتاصع البياض 

باحس فوارةللأفق راجمَّة بالشهّب نزو کنزو الواثب اللعب 


3 سر ر سر ى لے يت ي ت َ و ر 
ينساب عنهاحباب ااء لفقا البحيرة مثل الأيم من زعب 
.- 


كانا مار تحت الأرض فى كد فحين صر وسْعًا جد فى الهرب 


ا aS EO oS‏ 
GE‏ وظل ببسم من عجْب عن الحَبّب 


فنحن نري هذ صورتین وَين تتت هيان إلى شكل واحد فی ال 
ااا 
وبر العالم : 

زا از کان ابن سحید خقسة يود أن يدانا 2 اجداخل ااشو بط بب 
يقول بعد ذلك بقليل : « وولم المملوك بالتفتن فى الريح والغصن » ء ثم بورد على ذلك 
شاهدا من تشبيهه : تواضع السيد وهو ينحنى أمام من هم أقل قدرا منه بالغصن 
الذى ينتنى إلى الثرى : 

و يی ص ا ر لے کے 7 
ياسي دا قد زاد قدراً إذ غدا اا ووو 

E 9 SS . BE‏ و روي وو 
ا”اAGګAُ—ُ—ُ‏ كرما يميل إلى نراه ويسجحد 
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صدىقين ولودين : 


وےو , ET‏ 
و هه م وو ّ (۱٤(‏ 


والقُصان اة مخ الأو بقذر. نام یه س ریت دد 
وقطعة ثالثة يشبه فيها الأجساد الشابة فى لينها بالأغصان الطرية ( وهو تشبيه 
يتردد كثيرا فى الشعر العربى ) : 


وكم اصن قدنعمنابها ومن بد فلك عات ال ٠‏ 


ففی کل هذه القطم نرى لين الغصن هى الفكرة الرئيسية الثابتة ... هى المقهوم 
الخالص فى دنيا جماليات الشعر العربى » غير أن العالم متنوع » بل لانهائى في تتوعه 
والفن هو الذى يقوم بتحويره وتنورعه > وهو فى ذلك يختصره فقي عدة خطوط مكنفه 


رندسبه . 


وكثيرا ما قارن غرسية غومس هذا العالم الصغير الساطع البريق للشعر العربى 
11 

الآندلسى بعالم جونجورا LOSI Da‏ » وتکاد 
تكون عملية التحوير قى كلا العالمين وأحدة » وقد ضرينا مثلا على ذلك فى الشعر 
الأندلسى بالقيمة الشعرية « للغصن » . ولنقرن ذلك يما ذکرته فی بعض دراساتي 
ألسابقة حول القيمة الشعرية « للذهب » و « للجليد » لدى شاعر عصرنا الذهى 
فی دیوانه «خلوات 08S‏ 501603 » : 

« فى شعر جونجورا نجد سلاسل غريبه من الصور تشتمل على عناصر متباينة 
تجمعها دلالة لفظ واحد . فالذهب مئثلا هو الألفظ الذى تشبه به أشياء متنوعة تشترك 
فى خاصية واحدة هى اللون » فيكون مرة شعر امرأة › ومرة عسل النحل » ومرة ريت 
الزىتون » ومرة سنابل القمح > والجليد يجمع بين الألفاظ التى ت د تشترك فى صفة 
البياض, فلا يكاد قارىئ « الخلوات » بعثر بكلمة « الجليد » حتى بكون كما لو أمسك 
بمفتاح يقض له مغالق أسراب من الصور المشتركة قى خاصية النياض . أما 
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الاختلاف فى المشبه المقصود فتحدده قرائن السباق أو ألألفاظ المضافة المرتبطة بلفظ 
الجليد أو الج » فإذا ذكر الشاعر « الج المغزول » كان على القارئ أن يفهم من ذلك 
مقارش الكتان البيضاء » وإذا تحدث عن « الج المتطاير » فمقصده ريش الطيور 
البيض »> وأما « الثلج المكسو نو الألف لون » فهو أجساد الفتيات بيشرتهن البيضاء 
تست قبایھن اللونة ,و« ترات القع اتی تفم الآرخی فی شهر ماين » تن زنابق 
الربيع البيضاء التى يكسو الرييع بها الأرض' ٠‏ 


)1۸( 
معادلة المستوى الواقعى والمستوى الخيالى : 


فى هذا التحوير الجمالي الذى يعد أصل الشعر « المتخيل » تكون أبسط الطرق 
للانتقال من مستوى الواقع المتنوع إلى المستوى الخيالى الخالص - وهو أيضا أول 
ماخطر فى ذهن الإنسان ۴ هو المعادلة بين العنصرين على نحو متصاعد بهذا 
الشكل : 


| قریب الشبه من | | شببه ب | ساهو تفسها 


هذه هي الصيغ الأولية فى التشبيه . وقد ظل الشعر العريى متمسكا بهذه الصيع 


يقول ابن خفاجة : 
کوش ص قوت 2 وت 5 رو ر . ro‏ 

: CN Ma a. E E N 
( كانهافى شكلهامقلة زرقاء والس ود إنسانها‎ 
4. و م‎ sS 5 ا‎ 2 
نشر الوردبالغفدير وقلدل درجَه بالهبوب مَرالرياح‎ 


: و )۱( 
مثل درع الكمى مزقها الطعن فسالت فيها دماء الجراح 
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Ake. a E ba E‏ 5 ا ر 
ونحن نجد متل هذه ألتشبيهات هنا وهناك فى شعر جونجورا » عير انها 


لیست الطايع الممدر أشعره 
تداخل المستوبين 


الذى يتسم به شعر جونجورا فيما يتعلق بالصورة هو إما الهروب الكامل من عالم 
الواقع أو التداخل بين المستويين : الواقعى والخيالى المتوهم » وهذا النوع هو الأكثر 
شیوعا فی شعره . والقارئ يرى تفسه متحركا من هذا إلى ذلك . والوقفات على 
المستوى الواقعى هى التى ترشده وتعينه على تلك ألنقلات المستمرة » فالشاعر بتحدث 
مثلا عن راعية كانت تغتسل أو تشرب مستخدمة كفها » وهى على ضفة جدول » فيقول: 
أن الفتاة ... كانت تسكب البللور السائل على بللورها البشرى معملة قادوس يدها 
اينف (YY)‏ 


فسىلسله العناصر الماخوذة من الواقع هى : 
لاء (1) الوجه(ب) اليد (ج) 
وسلسلة الصور الخيالية المتوهمة هى : 

البللور (! + ب ) القادوس ( ج) 


ونرى فى هذا النموذج كيف تتداخل فى النص العناصر الواقعية مع العناصر 
الخيالية » والتشبيهان بالبللور والقادوس يتحولان إلى صورتين تدل عليهما ألفاظ 
السائل والبشرى واليد . فالبللور السائل يعطينا صورة الماء الصافى الذي يشبه فى 
شفاقيته البللور » والبللور البشري يعنى الوجه ذا الأديم النقى كأنه البللور » وقادوس 
اليد فيه تصوير لليد التى تصب الماء كما لو كانت قادوسًا * فى عجلة ساقية تمتا 
لماء من الجب لكى تسكبه في الجدول . ويمكن أن تقول إن هذا النوع من 
التشبيهات ( أو بلفظ أدق من الاستعارات كما تدعى في المصطلح البيانى العربى ) 
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٠‏ هي الأكثر شيوعًا فى صور جونجورا الشعرية » وهو أيضا ما نراه فى كثير من القطع 
التى انتخبها ابن سعيد » فهناك اتفاق بين الشعرين قي خطهما العام » مع وجود بعض 
الاختلافات فى التفاصيل . ولنذكر نموذج صورة ابن سعيد التى يجعل فيها التسيم 
يكتب سطورا على صفحة النهر والأغصان تميل عليها لتقرأها » فهو تشبيه ينحل إلى 


الخناصر الآثبة : 

سلسلة العناصر الحقيقية : 
النهر ( ١‏ ) النسيم (ب) الأمواج (ج) الأغصان (د) 
سلسلة الصور الخيالية المتوهمة : 
المهرق = الورق (ا' ) الكاتب (ب) الكتابة (ج) القارئ (د) 


ونلاحظ هنا أن نمو الصورة اللفظى يبدا انطلاقه من معادلة بسيطة (١دا')‏ ء 
غير أن العنصرين ب و د قد عبر عنهما الشاعر بجملتين فعليتين لا باسمين ( كتبت 
أسطره ) و( يقرؤًها ) » ولما كان الفعل قيهما مسندا إلى العنصرين ب ( النسيم ) 
ود ( الأغصان ) فإننا نراهما يمثلان حلقة الصلة مع العالم الخيالى المتوهم . وعن هذا 
الطريق المتعرج يكون توجيه اهتمام القارى إلى عالم الخيال ( الفانتازيا ) مع الارتكاز 
بين الحين والحين على عناصر من عالم الحقيقة . وفى هذا التقاطع بين العالمين يبدو 
التماثل بين أسلوبي الشعر الأندلسى وجونجورا فى خلق الصورة » غير أن هناك وجه 
اختلاف : ففى نموذج الشاعر الإسبانى نجد نقطة الانطلاق من المشبه به 
( القادوس إلا آنه قادوس اليد ) على حين نرى نقطة الانطلاق لدى ابن سعيد من 
المشيه ( الأغصان إلا أنها أغصان تقراً ) . 


التشبيه الخالص وخوله إلى تعبير لغوى : 


وجانب آخر يبدو فيه التشابه الجلى بين الشعر الأندلسى وشعر جونجورا - وإن 
كان بينهما أيضا فروق كثيرة بغير شك - هو استخدام الصورة التى تعتمد على 
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التشييه الخالص . وهنا أيضا نجد صعوية فى تحديد أوجه التقارب على نحو مؤكد 
قاطع » والتقارب هو الذى يبرز أيضا أوجه الخلاف والتباعد . ثم إن معرفتى بالشعر 
العريى محدودة جدا ( واعتمادى فيها على الترجمات المتاحة ) . وهذا هو ما يحملنى 
کی الین خن الین برای .ی أت بن الرافن ا اسای قمر جربو جو 
الصورة المجازية » وكونها أيضا أساسا للشعر العربى أمر شائع ليس فيه خلاف . أما 
مابين الشعرين من الاتفاق فإن ما ذكرناه »> حول مستويى الصورة الشعرية اللذين 
حاولنا دراستهما فهو ما يجعلنا نتوقف قبل الحكم . فالشعر العريى أكثر ميلا إلى 
أاستخدام المعادلة بين المستويين » وهو أسلوب فى نقائه الهيكى لايشيع فى شعر 
جونجورا . وقى النوع الثانى من الصورة ؛ حيث بتداأخل العالمان الواقعى والخيالى 
رأينا كيف ينطلق جونجورا من عالم التخييل > على حين أن الشعر العريي الأندلسى 
ينطلق من عالم الحقيقة" ۰ 

فإذا اعتبرنا النوع الأول القائم على استخدام المعادلة هو البداية فإن تطوره هو 
الذى يوصلنا الى المرحلة التالية : مرحلة الصورة غير الخالصة التى رأينا نموذجا لها 
من شعر جونجورا . وظهور هذا النوع التانى ونموه مرتبطان باستقرار اللغة الشعرية › 
وهذا هو الشان فى شعر جونجورا . 

ولنخذ الآن مثلا من مختارات ابن سعيد : بيتًا لأبى زيد عبد الرحمن بن مقانا 
الأشبونى يصف ساقيا : 

(Yo), 4 س م ا‎ e 
تَانگتى فصا على دعص تَا ودا ّلا على صبح مبین‎ 

وقد ترجمه غرسية غومس مفسرا إياه فزاد من الألفاظ ما يجعله مفهوما للقارئ 
الغربى ( إذ أضاف لفظ القد إلى الغصن والأرداف إلى دعص النقا والشعر إلى الليل 
والوجه إلى الصبح ) . الغصن هنا يمكن أن نعده تشبيها غير خالص ( الغلاح يتأود 
كته غصن ) » أما دعص النقا فإنه يكاد يكون تشبيها خالصا » وأما الليل والصبح 
فإنهما تشبيهان خالصان * 
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على أن هنا مسالة جديرة بالنظر : اذا كانت التشبيهات المذكورة فى هذا البيت 
الغصن بالقد والأرداف بكثيب الرمل والشعر بالليل والوجه بالصبح قد تكررت وشاعت 
شيوعا كبيرا فإننا نصل إلى الاعتقاد بأنها قد فقدت صفتها الاستعارية » وتحولت 
إلى « تعابير لخوية » عن القد والأرداف والشعر والوجه » أى أن القارئ العربى لايحتاج 
إلى إعمال خياله إزاء ها . وهذه ظاهرة تحدث دائّما فى حياة كل لغة وعلى جميع 
مستوياتها » ففى لغتنا الإسبانية نرى أن أول من استخدم مصدر الفعل ۲64١2۲‏ 
( مواصلة التى تعنى استئناف عمل بعد انقطاعه : مواصلة الدروس أو مواصلة 
المفاوضات ... الخ ) إتما استخدم تعبيرا مجازيا » فاللفظ مشتق من 00ل" أى عقدة › 
ومنها الفعل ١103۲‏ أى يعقد أويصل » فالفعل المذكور ومصدره يعنيان اعادة العقد أو 
إعادة الصلة : المواصلة ) » غير أننا حينما نستخدم اليوم هذا الفعل ومشتقاته فإته لن 
يتجه أحد بتفكيره إلى العقدة ولا إلى العقد أو الوصل » ومع الاستعمال الطويل يققد 
التشبيه الخالصى صفته الاستعارية » ويتحول المجاز بذلك إلى صيغة لغوية حقيقية . **× 
وقد حدث شىء قريب من هذا فى التقليد الشعرى الذى ساد فى عصر النهضة » ولكن 
التشبيهات لم تتحول تحولا كاملا إلى صيغ لغوية » وفيما يتعلق بتشبيهات جونجورا 
فإننا نلاحظ أنه لم يلحقها ذلك التطور الذى كان يمكن أن ينتهى بها إلى أن تصب 
صيغا لغوية ثابتة . 


والذى يلفت نظرنا في العالم الشعرى الأندلسي هو مافيه من تنوع تكنذيكى 
مدهش في صياغة الصورة الشعرية » هذا علي الرغم من الاتجاه المحافظ الذى ساد 
أدب الأندلسيين » وهو مايفسر إلحاحه على تلك التشبيهات البسيطة القائمة على 
المعادلة بين عالمى الحقيقة والخيال » ولكن هذا الشعر الذى يستخدم أحياتا - مثل 
جونجورا - التشبيهات غير الخالصة يصل فى مسيرته لا الى الصورة الخالصة 
فحسب » بل أيضً إلى الصيغ اللغوية الجامدة . إن شعر جونجورا له سحره الخاص » 
ولكنه لايصل أبدأً إلى تكنيك الشعر الأندلسى بمافيه من بكارة وشباب . شعر 
جونجورا واقع بغير شك تحت ثقل تقاليد شعرية موروثة » إلا أن هذه التقاليد ليست 
من القدم والعراقة - كشان الشعر الأندلسى - بحيث تؤدى الى الجمود أما شعر أهل 
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الأندلس فإنه يحتفظ بالأتماط الأولية للصورة » مؤذتا فى الوقت نفسه بالوصول إلى 
حالة من التجمد » ومن هنا نرى فيه تلك المفارقة الغريية : هى شعر أدركته الشيخوخة 


الصورة اللمستقصيه 


وما دمنا ماضين فى الحديث عن الصورة الشعرية قإننا نسجل فى هذا المقام لون 
آخر من آلوان الموازاة بين الشعر الأندلسى وشعر جونجورا . فابن سعيد يقتخر يما 
يسميه استقصاء المعتى » ويضرب متلا على ذلك بصور منها قوله : 
که لووك يو وو و يو ي 4 
والليل بحرمزبدبنجومه والسحب موج والهلال كزورق 
وقوله فى صفة معركة : 


لله فسان عدت راي اهم ملل الطيور على عداك تحلق 
anê‏ موو ووي وو س و(" ۲) 
والسمر تنقط ماتخط سيوفهم والنقع يقرب والدماء تحلق 
قنحن نری هنا صورتین مرکبتبن فی كل منهما عناصر من عالم الواقع ( | » ب 
ج ) مقرونة بشبيهاتها من عالم الخيال ( 1 »ب »ج ) مع مراعاة ترتيب تلك 
العناصر » بحيث يقابل الشاعر كل عنصر وما آراد آن يشبهه به ( 1 =ا »ب = ب » 
ج = ج؛ ) وهو اسلوب حيتما يستطيل حتى يمتد خلال النص الشعرى كله ( مع 
حذف العناصر المستمدة من عالم الواقع إذ تكون مفهومة ضمنيا ) يتحول إلى مابعرق 
فى الشعر الغربى باسم « الأمثولة 8904| » ( وتحن نجد مثل هذا « الاستقصاء › 
في قصيدتين لجونجورا إحداهما في تقريظ ديوان للشاعر الغرناطى سوتودى 
روخاس ھ٥۸ d8‏ 5010 والآخری فی کتاب اتوریس دی برانو (Torres de P800‏ )°( . 
ويغض النظر عما دعوناه بالأمثولة فإننا نرى جونجورا يقدم لنا نماذج لمثل هذه الصور 
ال ی ق الت آ اک تخد عق أبن مهد :اس قا قی د اا ` 
وإنما في دقة الصياغة . وهكذا نرى بين أولئك الشعراء الأندلسيين وشاعرنا القرطبى 
الذي عاش فى القرن السابع عشر تشابهًا عجِيبًا فى هذه الدقة « الرياضية » عند 
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مقابلة العناصر الخيالية بالعناصر الواقعية واحدا واحدا . فنحن نرى جونجورا فى 
قصيدة له بشيه نهر البشورقة ٣١ ۴اءu ٥۲4a‏ أ بقيثارة ء تم يتبع ذلك بمقابلات بين 
لوازم النهر وأجزاء القيثارة واحدة فأخرى بترتيب دقيق : فالحجارة الصغيرة على 
شاطئ النهر = العتب الناتئ على جسم القيثارة > والطرائق التى برسمها جربان ال اء 
شنت مانكش 514٥45‏ التى تقع على النهر = قنطرة الالة التى تربط بين طرفبها : 

١‏ على عتب الحجارة 

يبدو « البشورقة » قيثارة حزينة 

ويربط مقاتيحها شجر ا لحور 

وقد أحاطت قنطرة شنت مانكش بضلعيها 
الفصل بين تلك العتناصر »> آما جونجورا قانه مزج بيتهما عن طربق الاإضافةه » فيعد 
أن شبه النهر بقيثارة قدم لنا تلك العناصر الممتزجة من عالمى الحقيقة والخيال مضيفا 
كل عنصر الى الآخر ( عتب الحجارة » مفاتيح شجر الحور ) » ولى أنتا عبرنا عن قطعة 
جونجورا بطريقة ابن سعيد لأصبحت على هذا النحو : « تهر البشورقة يشبه قيثارة 
حيث الحجارة هى العتب » وطرائق الماء فيه أوتار فضية » وشجر الحور على ضفتيه هو 
المقاتيع » وقنطرة شانت مانكش هى قنطرة القيثارة الواصلة بين ضلعيها » . 
الصور العكوسه : 

فى الصورة التى قدمها لنا أبن سعيد رأيتا كيف يعقد علاقة بين عنصر ماخوذ 
من الواقع والتجرية المشاهدة ويين عنصر خيالى متوهم : العنصر الأول هو اليل › 
والثانى هو البحر » ولكن هذه العلاقة يمكن أن تكون معكوسة * . 


(YA) 
( 


فقد عهدنا فى آداب كل الشعوب أن الصورة الشعرية حينما تتكرر كثيرا فإن 
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الشاعر فى طموحه إلى الإتيان بجديد قد يلجا إلى عكس طرفى الصورة . قفى شعر 
عصر النهضة عندنا كان الشائع هو أن يسمى الماء بللورا » وقى الشعر العربى يطلق 
لفظ السيف على مجرى النهر الهادئ » فإذا حركته الرياح فإنه يصبح درعا أو لأمة من 
الزرد » غير أن الشاعر حينما يرى تكرر هذه الصور فقد يعمل على قلب التشبيه . 
فهذا هی ابن عبد الغفور يصف درعا له بقوله : 

سى س ص ر م ا OT‏ ل د 
[وتثرة قرت عنى النصال كما تناثر العمذل عن سمع الشجى الدنف ) 
ا وت © e qd ro‏ ,_ )4؟(K‏ 
إذا رميت بها فى القاع مطرفا حسبتها نطفا تجرى إلى نطف 

( النثرة الدرع السلسة اللبس من الحلق » والنطفة الماء الصافى ) 


كذلك من الصور التى أصبحت مكرورة تشبيه النهر بالسيف » فرأى ابن تيفلويت 
أن يقلب هذا التشبيه » فيجعل السيف نهر : 
(۳۰) 


سم ر gg‏ ۾ 


ر م م مر ت ۾ ر ا ص ت2ت 


جونجورا حينما رأى صورة الماء المشبه بالبللور قد ابتذلت واستهلكت » فعمد الى قلبها » 
قصار البللور ماء جامدا صلبا » حيث يقول : 


« لیس بللوراً لامعا 
)۳۱( 
وإغاحو ماء أضفى الحمال عليه جموده ( 
الاتفاق فى الموضوعات 


لايسع القارئ الإسبانى حيتما يطالع منتخبات أبن سعيد ؛ إلا آن يعجب حينما 


يلتقي هنا وهناك بموضوعات وصور وتعابير لو استقصى جمعها لوحدها تذکره يکر 
مما يجده فى آثاره الأدبية » ولنذكر على ذلك شاهدا من أغنية شائعة فى تراشنا 


الشعبى : 
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سے ت 


ت 
« تأمل أى آلم يستحوذ على 
ونا أرى الماء قريبًا منى 
ولا استطیع أن أُروی منه ظّمئی » 


ھی نارات عہیا من السو اتی فی پیکن وان ہن إنریں 
2 ا نے را لے ےہ سے ص ص 

[وأبى عفافى أن أقبل ثغره والقلب مطوى على جمراته ] 
ت و ۶ ر ت و ~~ )۳ 

فاعَجَب لهب الجوانح غلة يشكو الظَّمَّا والماء فى لهواته"“ 


وتستعيد ذاكرتنا أيضا أبياتًا بقولها جونجورا على لسان العاشق آثيس 5ا٥۸‏ 
أحسته جالاتا Galatea‏ : 


١‏ بين آمواح النهر 

والفاكهة المتناثرة 

- بللور ذائب ورات من الثلح - 

کان آئیس وسط جحيم آلامه فی صيام دائم 
وهو بين أرجاء تلك الجنة الوارفة “٤‏ 

ونقراً أبياتًا لعبد البر بن فرسان الوادياشى يقول فيها متمدحاً ببلائه فى الحرب : 
الاعَيّانى بالصهيل فإنه سَمَاعىو رفراق الدماء ااا 
وحطًا على الرمضاء رحلی فإتها مهادی CF‏ الود د 


كيف لانذكر عند قراءة هذا الشعر أطراقا من قخر شعرائنا الفرسان وكأتهم 
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بنطقون بلسان الشاعر الأندلسى : 
رى ٠‏ وو 
«( حیرما اسمعه من موسیقی 
و ا 
هو قعقعة السلاح 
وصليل السيوف المتقارعة 
ل یہ ست 
... وأحسن ما اتڙيا به 
دش 
هو عدة سلاحی 
رو ۶ 
ولت أجد لى راحة 
ك 
إلا فى حُوّْض المعارك 
e‏ ا 1 َ ۵(4( 
وفراشى هو يابس الصخور » *٭ 


وكأن أديينا الكبير ثيرقانتيس 08۲۷۵۸65 فى إحدى عباراته المشهورة التى 
وضعها غل لسان ذوں کیخوتی Don Quijote‏ کان دردد صوت الشاعر الأندلسى بی 
الحسن على بن أضحى الهمدانى الذى يذكر اين سعيد أنه دخل يوما على قوم قد غص 
بهم ناديهم » فانتهى به الجلوس إلى آخرهم » فقال : 

ہے ے3 2 e‏ ر۶ و“ کو چ ہے ےل 0 

نحن الأهلة فى ظلام الحندس حيث احتللتا فهو صدر المجلس "“ 

وهكذا نرى أن هذه الأصوات التى تنتمى ألى تقافتين مختلفتين قد وحدت بينهما 


المشاعر الإنسانية المشتركة » فقصدرت عنهما تعابير متمائلة . 


الاتفاق فى الموضوعات بين الشعر الاأندلسى وجوجورا : 


اذا كنا قد تحدثنا عن الاتفاق بين الشعرين الأندلسى والاسيانى فى يعض 
شغوقا بالموضوعات والصور والتعابير التى عالجها واستخدمها من قبله الشعراء 
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المتقدمون » وكان طموحه يحدوه إلى التجديد رغبة فى التفوق عليهم » تماما كما كان 
شان شعراء الأندلس . والملاحظ قى شعر جونجورا أنه حاقل بوصف الأشاء الصغدرة 
التى لاتبدو فى ظاهرها موحية بعمل فنى » ولكنه أقدم على اتخاذها مادة لفنه مضفيا 
عليها من الألوان والعنابة بالصنعة مع لفتات فكاهية سريعة ما حول به وصفه إلى آثار 
فنية راتعة » وهو فى الغالب يودع ذلك فى مقطوعات بالغة القصر ... فى أبيات قليلة › 
إلا أنها تبلغ الغاية فى الكثافة والتركيز . 

ولندع جانبا أوصاف جونجورا المشاهد الطبيعية المركبة مثل وصف الأنهار 
والبساتين والمروج » ولنتأمل شعره قى أشياء تبدو عادية مبتذلة مثل وصفه لما كان يقدم 
ااال ٠ء‏ وتاك البسك قو اعد والسواتات الحرنة ؟ «واصتاف اأسقن اة 

۰ ey ۹ 

للصيد " » والفواكه التى كان المارد بولىقيمو يجمعها فى مخلاته ( من تفاح وكمثرى 
وغبیراء)'“) > دا الى غير ذلك من أوصاف عابرة متفرقه فی مجموعتیه الشعرىتين 
« الخلوات » و « بوليفيمى » : اللوز'“ » وأقراص العسل “ ء والختزير البرى > 7“ . 
والجان والس قرجل والحوز ... والواقع أن لفظ « الوصقف » فى صتيع جونجور' 
لىس دقىقا تماما . فكثير من هذه الأشباء نذكرها الشاعر بشكل عارض سريع > أذ أنه 
لاتقصد من ذكرها الاصقفة مميزْة من صقاتها ( مثل قوله عن الحورة « الأسيرة فى 
) قففصها الحكم او ديا فى صباغة صورة طريفة ( متل قوله فى وصف 
جزر فى داخل النهر « كثب النهر سطوراً تتخللها أقواس مقفلة ذات نبات كثيق 
ناضر » ) “ وهذه الدقة فى تعداد الأشياء الصغيرة بمثل هذا التفصدل تذكرنا 
بشاعر لاتينى إسبانى هو مارثيال* كان شغوفاً أيضا بالطبيعة والحياة اليومية ووصف 
أدواتها فى دقة وإيجاز . هذا وان كان هدق الشاعر اللاتينى من وصق تلك الأشباء 
مختلفا عما نراه لدى جونجورا وفى الشعر الأندلسى » إذ كان يوظف ذلك الوصف فى 
هجائياته الاجتماعية » ولم يكن بقصد وصفها لذاتها . 


وصاقا لأمتال تلك الأشباء فى مقطوعات مفردة أوداخل القصبدة فى صور مكثّفة 
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تتسم بالدقة والإيجاز . وهكذا ترى فى شعرهم مواكب متوالية من هذه الأشياء 
الصغيرة المنتزعة من معيشتهم اليومية » وقد بثوا فيها حياة نايضة : السوسنة » 
البو و الباتتياتة : واتسقر جا : والمسامة ء وكستبان لياط ء والبر كا : 
والكانون » والسلاحف السابحة فى بركة » والخال الذي يزين الخد » والديك » 
والخرشوفة » والزجاجة السوداء “ وكثيرا ما يلتقى جونجورا مع الشعراء الأندلسيين 
فى وصق هذه الأشياء » بحيث يمكن لمقطوعاته أن تنسب لأولئك الشعراء » أو يعكس 
الأمر فتنسب مقطوعاتهم لجونجور! » وفى الحالات التى يشترك فيها الشعرا الأندلسى 
مع شاعرنا الإسبانى نجد تطابقًا فى رصد الصفات المميزة للأشياء وسوف أكتفی 
بذكر مثال واحد هو وصق الديك بين الأسعد إيراهيم بن بليطة الطليطلى 
(القرن آلحادى عشر ) وجونجورا . يقول ابن بليطة : 

وقام لها يتعى الدجى ذُوشَقيقّة يدير لنامن عن أجفانه سقط 


کا تو شروان أعللاه تاجّه وناطّت عله کف مارية ق ^( 


ص 


ویصف جونجورا الديك في معرض حدننه عن دجاحات : 
مي کے گے 


لهن زوج شهوآنی وحارس 

منزلی › مناد صداح مشر بطلوع الشمس 

ذو ية مرجانية وعمامة 

ليست من ذهب » بل من اَرُجوان “٩‏ 

ففى النصين نرى كيف يصف الشاعران الديك بأبرز صفاته : كونه مبشرا بفجر 
جديد » ثم عرفه القانى الحمرة » وغباغبه المتدلية الحمراء » ومن ذلك ذرى كيف تتشابه 


0٠ 
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اتفاقات فى مضمون الصورة وموضوعات الصور اَشسَكَّلة : 

من الطريف ملاحظة أسلوب جونجورا فى معالجته لأشكال الطبيعة والحياة عن 
طرىق التصوير الغريب مستخدما وسائل أقدم عليها قبله الشعراء الأندلسيون في جرأة 
واضحة . وتتماثل الصور فى الجانبين من حيث الجرأة حتى تصل الى حد التطابق . 
وأذكر تموذجا لذلك من شعر أبى الحسن على بن الشريشى فى وصف نهر تمخره 
بتقفسى هاتيك الزوارق أجريت كَحلبَةحَيّل أولاثم انيا 
وقد كان جيد الدهر من قبل عاطلا فأمسى بها فى ظلمة الليل حاليا 

رى ت ر و 


و ور م مر ص سے ص 0 
ورب مار بالجتاح وخر برجل یحاکی آرنبا خاف باز“ 

ففى البيتين الأخيرين صورتان كانتا أيضا موضع عناية جونجورا . أما الأولى فهى 
المتعلقة بجرى المراكب السريع فى النهر . ولننظر كيف صاغ جونجورا صورة هذا المشهد : 

(o) 

« بللور ( يريد ماء ) أزرق تمخره المراكب متلاحقة الأقدام  »‏ وإن كان الشاعر 
الأندلسى قد أضاف صورة فرعية أخرى فى تشبيهه سرعة أحد المراكب والمركب الآخر 
يتبعه ملاحقا له بأرنب يخشى انقضاض البازى عليه » وأما الصورة الثانية فثرى فىها 
الضوء على مياه النهر فى الليل . فابن لبال يرى الشمع المنصوب على المراكب كأنها 
نجوم قد آثبتت قوق أسنة رماح . ويقول جونجورا فى وصف مشهد مماثل : 

« كل موجة من أمواج النهر تعلوها منارة 


(o) 


والماء تحتها وأجهة زجاحجبة تعكس الأضواء « 
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اناس : 


للغة العريية بطبيعتها ميل إلى استخدام اللعب بالألفاظ المعتمد على الجناس » 
وهو شغف يصل إلى شيوع استخدامه حتى فى عناوين الكتب . ولسنافى حاجة إلى 
ضرب أمثلة على ذلك » إذ يكفينا هذا الكتاب الذى اتخذنا منه أساسسًا لدراستتا » إذ 
ييدو الجناس فى عنوان « رايات المبرزين » وغايات المميزين » وكذلك فى عنوان الكتاب 

)0£( 
الذى اختصر هذا منه » وهو « المغرب فى حلي المغرب » > وأما فى أشعار 
الأندلسيين فهو مفرط الكثرة » وهذه ظاهرة نبهنا عليها غرسية غومس في عديد من 

ولنضرب على الجناس مثلا بقطعة لابن غالب الرصافى فى صفة غلام حائك : 
و تر م ن و ت 2 ہے 
غزیل لم تزل فى الغزل جائلة بنانه جَولان الفکر فى العَرّل١هه٠»‏ 

اما اللغات اللاتينية الأصل فلا تسمح طبيعتها بمثل هذه المهارات اللفظية التى 
تأتى بمثل هذا النسيج الزخرفى المتداخل الكلمات . وإذا استخدمه الأدياء فعلى نطاق 
ضيق ء» ولايتجاوز على كل حال المقطعات الخفيفة التى لم يقصد بها تتاول موضوعات 


حلبه . 


أما بالنسبة لجونجورا - وهو نسيج وحده - فليس يدهشتا أن يستخدم منذ 
شبابه المبكر هذا اللون من اللعب بالألفاظ على نطاق واسع » ولاسيما في مقطوعاته 

« كانوا جنودا أضربهم الهزال 

فاتخذوا ذريعة من جو عھم nb re5‏ aہ‏ 

لکی يقو موا بالعدوان على الناس « hombrêsS‏ 0 


اوقوله وهو في التاسعة عشرة من عمره ( سنة ٠٠۸١‏ ) يخاطب إله الحب » وهو 
أو ما نعرفه من انتاجه الشعری : 
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« أعمى » ومع ذلك ترمی فتصيب . 
إله عجوز وإن كنت طفلا 
معصوب العينين 200ل١ ۷٥2‏ 
ومح ذلك فبثمن بخس بعتنی (*vendido‏ 
ویقول فی معرض التفكه آيضا فى وصف عاشق لم يحظ بنائل من محبويته : 
« ويصيب الفتى الملل 
من حب تلك الفتاة 
مع آنها جميلة واا 
ولکنه لم يرسبيلا لرؤیتها ۵ا۷۱ 
بسبب أم شرسة قاسية »۸ 
وفى التعريض بالرقباء على نشر الكتب يقول : 
١‏ ونا أجتزئ بقليل من الكتب 5١0۲ا‏ الالمة sعإطا‏ 
وأقول السالمة › آی من قلم الرقيب )°( 


هذه نماذح من جناساته فى معرض التندير والفكاهة › على أن جونجورا قد 
استخدم هذا الأسلوب أيضا فى شعره الجاد » وهذا يدل على تأصل هذه النزعة عندهء 
ولديتا قصيدة له من نوع « السونيتى » بمناسبة الدعاء للملك قيليب الرابع بالإبلال من 
مرضه » وهى مناسية أبعد ما تكون عن الشعر الهازل » وكان الشاعر آنذاك فى 
الستين من عمره ( سنة ٠١١١‏ ) . ففى هذه القصيدة يستخدم الشاعر هذه الوسيلة 


التعندردة EE‏ نن لقظى limado‏ ی lamido‏ وغو ننحدث عن ححر مقدس : 
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« کان بالامس حجراً يصقل limado‏ 
وهو اليو م جدیر بالتقبيل 4 lamido‏ 


وبظهر أن جونجورا کان مفتونا بهذا الجناس » اذ کان قد استخدمه من قبل 
( قى سنة ١١١١‏ ) فی تقریظ دیوان شعر دینی للدکتور بايا Doctor Babia‏ : 


١‏ هذا الديوان الذي يقدمه بابيا اليوم للعالم 
وإن كان غير مرقم الأبيات 

كان بالأمس باكورة موهبة مصقولة 

وهو اليوم تحفة جديرة بالتقبيل » ٠.‏ 


وما کان لجونجورا أن نهزل متظرفا فی مثل هذا الموقف ا لهب الذى وقف فبه 
راثيا الأديب الكبير غرثيلاسو دى ا فيجا ۷۵92 ها 6ل 33۲٥|40‏ « وزوجه ( فى 


لز م ت 
« هنا بين المرمر المجزع 


ا ر ک ږ 


ٌ 1 1۲ 
منصة عرس عجماء » وضريح مفصح » ( 
قنراه يجانس بين متصة العرس 1|۳0 والضريح 0٣نا‏ ( هذا بالإضافة إلى 
الطباق بين العجمة والإقصاح ) . 
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وتموذج آخر للجناس فى قوله : 


۵ ... هذا ولو آن كل ورقة من أوراق شجره 
2 )1( 
كانت أحد بصرا من عين الوشق ( حيوان بين القط والنمر) › 
وهتا يجانس بين لفظى ورقة ز0 وعين  0[0‏ وتلاحظ أن بعض جناسات 
جونجورا لیست من ابتکاره » فهذا النموذج الأخیر کان مما سبق إليه لوبی دى فيجا * 
فی قصدته « جمال اتخلیکا caاا6وہA La hermosura de‏ » ؛ حیث یقول : 


(1£} 


۵ شجر الدردار الذى كانت أوراقه عيونا ( 


u 
: وكذلك لدی تیرسودی مولینا قى قوله‎ 


۵ آیها الشجر الذی تجعل آلامی 
من آوراقه عیونا )٠٥(٤‏ 


ومن هذه التصوص نستخلص أن ظاهرة الجناس لم ينفرد بها جونجوراء يل كان 
لها بعض الشيوع بين آدباء عصره » على أن الذى ينقرد به دونهم هو الإلحاح الشديد 
عليها وتكرارها المستمر » وتوظيفها في إيقاعات خاصة فى قوافى أبياته » فهو بفضل 
هذه الوسيلة کثیرا ما بیرز التوازن الجانبی بين شطرى البيت ذى الأحد عشر مقطعا » 
وأحیاتا يحقق بها التوازى بين بيتين . 


الجتاس كان ضريا من الصنعة المتكلفة التى نقلها جونجورا من الشعر الهزلى 
الخفيف إلى الموضوعات الجادة . وهذا هوما أغضب منه الرقيب الوقور بدرو دى 
بلتسبة ها٥١علد۷‏ مل ۴١۲١‏ فكتب معلقًا على شعره رسالة طوبلة بعترف فيها 
بإعجابه العظيم به وإن كان يأخذ عليه تلك الظاهرة فيقول : 


« ... إن الصور قي شعرك جيدة بشكل عام » ولو أنى أرى بعضها يتسم بالجرأة 
الشديدة بحيث لابتضح قيها وجه الشبه والاتساق بين طرفى التشبيه » وهو ما يقتضيه 
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القياس المنطقى السليم » كما أن بعضها يقوم على تعريضات هزلية ساخرة ا تلائم 
أسلويك الرفيع ولا المىوضوعات الجادة التى تتناولها » ففيها من التلاعب اللقظى ما لا 
يجدر بمثلك أن يصطتعه ... إن لشعرك من الجمال والعظمة ما لا تحتاج معه إلى 
مايشوه عملك من أجل استرضاء العامة » متصنعا الظرف أو لاجئا إلى اللعب بالألفاظ 


وقد عمل حونحور' بتصیحة تاقده بشکل عام > وقیما تعلق بالتعرىضات الساخرة 
التى جنح فيها إلى الهزل ‏ ولكته لم يكن بحاجة إلى تطبيق ذلك على مواضع أخرى من 
شعره > ولاسىما فی استخدامه انحر العروضى ذا الأحد عشر مقطعا > اذ گان 
الجناس بسعفه بصفته وسيلة لإقامة التوازن حينما يقسم البيت إلى شطرين : الاول 


1Y 


التورية بأاسماء الأعلام : 

هناك حالة خاصة تتميز بها اللغة الإسبانىة عن سائر اللغات الغريية » فى أنها 
كانت تمنح شاعر عصرنا الذهبى مجالا واسعا لصنعة فنية لم يكن يسعه فيها إلا أن 
يضرب عرض الحائط بنصيحة ذاقده الرقيب بدرو دى بلنسية » وأنا أعنى بذلك أسماء 
الأعلام ذات الدلالة اللغوية العامة . ولأذكر مثلا واحدا على ذلك من بين الأمقة الكثيرة 
ا لمنتشرة فى كل شعره » يقول فى مديح أحد رعاة الآداب فى عصره » وهو النبيل كونت 
El Conde de Niebla all‏ : 


« والان أصبح ضوؤك نتير الضيأاب = Niebla‏ « 


ففى البيت تورية لايفطن إليها الا من يعرف معانى الأسماء فى دلالتها اللغوية 
العامة . ذلك أن هذه المدينة الأندلسية كان اسمها الرومانى القديم aاuاطه‏ . ولا 
دخلت فى حوزة المسلمين حرفوا اسمها قليلا إلى « لبلة » » أما الاسم الذي أطلقه 
عليها الإسبان بعد أن ملكوها فقد أصبح هال » ولهذا اللفظ معناه فى اللغة 
الإسبانية وهو « الضباب » . فالشاعر يجعل ممدوحه مجليا للضباب منيرا له » ولكنه 
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يعني فى الوقت نفسه رفعه لشان المدينة التى يحمل اسَّمَّها لَقَبه التشريفى . وهكذا 
نرى كيف وظف جونجورا لفظ الضباب فى معناه القريب - كما يسميه أصحاب البديع 
في العربية - وهو ذلك الذي يخيم علي الأرض فيحيل نورها ظلمة وقتامة » وقى معناه 
البعيد وهواسم المدينة » وقد أصبح الولع بتلك التوريات التى تقدم المعانى الأخرى 
لأسماء الأعلام والأعلام الجغرافية من لوازم شاعرنا منذ شبابه المبكر . هذا وإن كان 
يشاركه في هذه الظاهرة - بدرجة أقل - كثير من أدباء عصره . ونحن نراه يشترك 
في ذلك مع الأدب العريي عامة والأندلسى بصفقة خاصة ۳ ومن أمقة هذه 
التوريات فى شعرنا العربى الآندلسى ما قاله شاعر ينتمى الى أسرة بنى زهر 
الإشبيليين التى اشتهر منها عدد من كبار الأطباء والشعراء والوشاحين » وهو آبويكر 
محمد » فقد كتب قصيدة يتقرب فيها إلى المأمون أحد خلفاء الموحدين : 
واللّه ما أذرى بمَاأوْسّل إذلسلى قفر به توصل 
كن ملم وى مح خد تى لملا أخقى شافع مَل 
ا و ِ ۳ ۰ . رق وك 5 )14( 
إن كنت من أدوات زهر عاطلاً فالزهر منهن السماك الأعرّل 


ففى لفظ « الزهر » تورية معتاها القريب « النجوم الساطعة » ومعناها البعيد هو 
اسم الآسرة التى ينتمى إليها الشاعر » وهو إذ يرى نفسه عاطلا من أدوات بنى زهر 
( ولاشك أنه يعنى سعة معارقهم بالطب بصفة خاصة ) يشبه نقسه - مستخدما 
مصطلحات الفلك - بالكوكب المسمى بالسماك الأعزل وهو الذى يقابل كوكبا آخر 
يدعوه العرب السماك الرامح . ومن الواضح أن لكل لغة الفاظها ذات المعانى المزدوجة 
التى لاتشاركها فيهالغة أخرى » مما يجعل المترجم مضطرا لاختيار أحد المعنيين مع 
تعليق يشرح فيه المعنى الآخر . 
العقم الشعرى : 
هذه الظواهر التی آشرنا الیها هی التی تلحق الآدب - كل أدب - حينما يستنقد 
وسائله التكنيكية في التعبير والتصوير » فالشعراء يطمحون دائما إلى محاولة التنويع . 
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وفى آدابنا الغريية لم تحدث قطيعة صريحة وعميقة مع التقاليد الشعرية المورونة إلا في 
ظل الرومانسية ( ومع ذلك فإن هذه القطيعة كان جلها في النوايا أكثر مما كان قي 
النتائج التى بقيت متواضعة إلى حد بعيد ) . لقد أرادت آداينا أن تتخلص من قيود 
الموروث الإغريقى اللاتينى الذى كان كامنا خلال العصور الوسطى » ثم نما ويرز إبان 
عصر النهضة » واتخذ صورا جديدة في القرون التى ساد فيها المذهبان الباروكى 
والكلاسيكى الجديد » وإذا كان أدباء الروماتسية قد عادوا إلى العصور الوسطى فإ 
کانوا تبحتون فی أديها البدائى عما فقي روحه من جوانب غير مالوفة مخالفة لتك 
التقاليد الموروثة » أى مايمكن آن يوجد فى القديم من عناصر يمكن أن يستوحى منها 
الجديد » أما الأدب العريى فقد كان بطبيعته محافظا . ولهذا فإنى لا أتصور إمكان 
حدوث قطيعة كاملة قيه مع التراث . 


واذا قأرنا بين الأدبين فاته يمكن أن نرصد تشابها - مع التحفظات الكثيرة 
اللازمة -- بين حلقات الترأاتث ألإغريقي اللاتينى ومدى تاثيرها في آدابنا على مرالعصور 
وبين التراث الشعرى العربى ذي التاريخ المغرق في القدم منذ الشعر الجاهلى البدوى 
وعبر محاولات التجديد التى قامت بها المذاهب المتعاقبة » وهي ألتى رصندها غرسية 
غومس بشكل جلى ودقيق فى تقديمه لكتاب « القصائد الأندلسية  »‏ .وأبرزها 
مذهب المحدثين أصحاب البديع منذ أواخر القرن الثامن الميلادى » ثم مايقايل عتتا 
المذهب الكلاسيكى الجديد » وهو التجديد المحافظ على عمود الشعر الذى اضطلمع به 
عبقرى الشعر العربى المتتبى » وهذا المذهب هو الذى استحوذ على اعجاب الأآندلسيين » 
فارتبط به شعرهم ارتباطا وثيقا . وقد استطاع غرسية غومس و أن يرینا كيف 
ظل الاندلسيون الذين عاشوا فى بيئات حضرية بالغة الرقاهية والترق بين رياض 
إشبيلية وغرناطة ويلنسية بلحون على الموىضوعات البدوية ولوازمها من خيام وقوافل 
ورحيل عبر الصحراء وبحيوانها ونباتها » وأن هذا الإلحاح يشبه مانجده فى الشعر 
الغربى المسيحى من توظيف متكرر للأساطير الإغريقية . 


هذا الطايع التقليدى الذى ننظر الى الماضى قى الشعرين العربى والأوريى هو 
الذى يفسر مانجده من تواز بين الشعر الأندلسى العربى والشعر الباروكى الڌى ساد 
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أدبنا خلال القرن السابع عشر . هو مايحس به الشعراء حينما درون أنهم قد استتفدوا 
كل وسائل التعبير » فأصبح شعرهم مجهدا » كالسائر الذى يدركه الإرهاق بعد المضى 
فى طريق طويل وهو يحمل على كاهله أحمالا ثقيلة . ولكن الشاعر بطبيعته طموح إلى 
إثارة اهتماح القارئ الذى أصاب نوقه التعب والملل أيضا . ومن هنا كان حرصه على 
أن يحاول الإتيان بجديد » فيعمد إلى تحوير صورة العالم من حوله » وإلى تحويل 
الواقع إلى تشكيلات من القيم الجمالية المجردة التى تصبح الصور فيها صيغا لغوية ء 
ويقتضى ذلك من الشاعر جهدا هائلا يفضى به إلى كثير من التكلف . وهذا هو مانراه 
ای ایت ی ےس :8 ق 1 الا التنميق 
والتوشية » حتى يلبس الشاعر المعانى القديمة المكرورة ثيابا جديدة تروق بصنعتها 
الخارجية وتصرق النظر عن خواء المضمون . على الشاعر أن ينوع بقدر ما يستطيع 
فى خطوط الصور التى استهلكها تداول الأيدى » وأن يعمل على قلب العلاقة التقليدية 
بين مستوى الحقيقة ومستوى الخيال » وأن يبدل جهدا خارقا فى اصطناع حيل صوتية 
وتلاعب بالألفاظ وجناسات من كل نوع » وأن يشحذ قريحته فى وصف موضوعات 
جزئية واهتمام بدقائق الأشياء : بكستبان الخياط » والجوزة الأسيرة بين فلقتي قشرتها . 
والديك الذى تقمص دور الك » والسمكة التى تراوغ لكى تتجنب شبكة الصائد. 

وبين وقت وآخر بحدث أيضا مسلك مضاد لهذا الذى تحدتا عته ... فى اتجاه 
عكسى » فتكون محاولة التجديد عن طريق العودة إلى النماذج التقليدية القديمة » وذلك 
حينما يسام القارئ ومعه الفنان نفسه تلك العناية الفائقة بالشكل والزينة » فيكون 
حينئذ ظهور المذهب المعروف بالكلاسيكى الجديد » وهو ماحدث فى الشعر العربى فى 
القرن العاشر الميلادى على يد المتنبى » وهو ما حدث أيضا قى الشعر الغريى فى 
القرن الثامن عشر ( هذا وإن كان مانتزعمه من التشايه بين الحرکتين لاینیغی أن يؤٌخڏ 
على أنه تطابق كامل ) . وهنا أيضا أعتقد أنه يمكن تصور محاولات أخرى التجديد 
تتمثل فى تقديم شعر أقل عناية بالصياغة وأصدق تعبيرا عن المشاعر الإنسانية . وهو 
مانراه فى مجموعة « قصائد من الأندلس » التى قام غرسية غومس بترجمتها شعرا 
بما عهدنا قيه من براعة واقتدار . 
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لست على ثقة تامة من صحة ماطرحته فى هذه الدراسة من أحكام كان طابع 
حديثى فيها مزيجا من التردد والجرأة » شأن من يغامر باقتحام غاية لايعرف من 
مجاهلها إلا ما يسمح به ممر ضيق » مسندا أمر هدايته إلى صديق يأخذ بيده ويكون 
دليلاله » على أننى أتصور أن الطريق الذى سلكه الشعر الإسبانى طريق واضح 
المعالم محدد المراحل بالصور الأدبية التى تغيرت فيها أذواق الجمهور وتطور الأدب 
خلالها تيعا لذلك . أما الشعر العريى فقد سلك طريقا طويلا كان فيه التطور بطيئًا 
تحت ثقل تقاليد موروثة ظلت تباشر عليه نفوذاً كبيرا » وظل فيه الاهتمام بالشكل 
والصياغة مستمرا لم ينقطع أبدا . ومن هنا كان أسرع إلى استنفاد وسائل التعبير 
والتصوير » فكان مجال التجديد فيه ضيقا إلى حد بعيد » ولم يبق أمام الشعراء إلا 
التفان فى الصنعة والمبالغة فى الصقل على نحو قد يفوق مانجده في شعر جونجورا » 
حتى أننا لائرى فيه - من خلال هذا الكنز من الشعر الأندلسى الذى كشف لنا عنه 
تیا یی اروا موی چا سیق ی ای ا کف 
انتهى اليه منذ قرون طوال . 


التكرار ... التكرار المستمر ... التنويع في إطار ما هو ثابت راسخ ... صقل 
الأندلسيين » وقد كان ابن سعيد واعيا تماما بهذا التكنيك حينما قال فى تقديمه لنماذج 
من شعره : د وفیها [ فی قصیدته ] کثیر مما تقدم عليه [ لی ابن سعید ] فزاد فيه آو 
د (Y4‏ 
حسنه أو آبرزه بعد غموضه واستحقه . وعند الامتحان » نظهر النقص والرححان ( 
فنحن نری كنف قصر مؤلفنا دوره على الزيادة فى المعنى أو التحسنن أوالإيراز بعد 
اوخن 

¥ 


فی الصور السابقة حاولتا أن نتلمس اأوحه الاتفاق المشتركة التى تجمع بين أدبين 
فى المذهب والأسلوب الفنى > وذلك عن طربق مقابله شخصبة عظيمهة من شخصبات 
أدبنا على عالم شعرى ملىئ بالمتع كان الفضل قى كشقه لنا يعود إلى غرسية غومس . 
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والغريب بعد هذه السياحة أننى لم أتحدث عن أمر هو الأكثر استتارة للاهتمام» 
عن تك الأزهار الرائعة الجمال التى تكاد بالوانها الصارخة الأخاذة تعشى أبصارنا 
عن ذلك العبير المسكر الذى يغرقنا فى جو يهيج الحواس وينقلنا إلى عالم سحرى » عن 
الأناقة المصفاة التى تخشى أبدينا أن تلمس غلالتها الرقيقة حتى لاتفسد نسيجها » عن 
العالم الذى كأننا نراه ونحن بين اليقظة والمنام » من الحفلات الصاخبة ال ليئة بمتع 
الحب وعبارات الغزل الرقيقة » حتى إنه يستثير خيالنا المتعب » ويستحوذ عليه » كل 
هذا الذى أرد قلمى عن الحديث عنه لأننى كتيت عنه قبل ذلك » وإن كانت كتابتى 
السابقة فى وصفه قاصرة عن تصويره بما يستحق ‏ » وذلك حينما نشر غرسية 
غومس الطبعة الثانىة من كتابه « قصائد أندلسىة » الذى أودعه ترجمة شعرية لأجمل 
النماذج المختارة من ذلك الكنز المخبوء من شعر مسلمى الآندلس . 


كذلك لا أستطيم الحكم على أبرز مايستوقف النظر فى هذا الكتاب الجديد الذى 
يقدمه لنا مستشرقنا العظيم » وهو كتاب « رايات الميرزين » » وهو مخثارات اين بسعيد 
من أشعار مواطنيه » فى طبعة ملتزمة بال منهج العلمى الصارم في التحقيق » فالنص 
العربى والترجمة الإسبانية حافلان بتعليقات هى إضاءات بالغة القيمة لمحتوى الكتاب › 
مع فهارس هى غاية في التفصيل لأسماء الأعلام والأمكنة وعناوين الكتب الواردة فى 
النص والقوافى والموضوعات الشعرية . وقد قام المحقق بإضافة ترأجم وافية لشعراء 
الختارات جمع فيها كل مابعرف عنهم » وقابل بين نصوص الكتاب :ما ورد منها فى 
سائر المصادر الأندلسية . وأنا أدع الحكم على هذا الجهد الجبار لأصحاب 
الاختصاص حتی يقوموه بما هو جدير به . أما آنا فلا أستطيع أن آتحدث إلا عما هو 
فی متناول یدی منه . 


ويتوج غرسية غومس بهذا الكتاب عمله الرائد بصفته « مكتشفا » للشعر العربى 
الأندلسی » ودلیلا مرشداً للقارۍ یعینه على تذوقه وتقدیره حق قدره ". لقد کانت آولی 
نماذج هذا الشعر هى التى قدمها لنا في سنة ۱۹۳۸ حينما نشر مختارات أولى قليلة 
من كتاب ابن سعيد فى « مجلة الغرب 0٥٤٣106٣8‏ عل aأواامR‏ » مع ترجمتها 
الإسبانية . ثم أعقب ذلك بنشر كتاب « قصائد أندلسية »ا » وكانت مجموعة أكبر 
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من السابقة مع مقدمة مستفيضة ممتعة . ثم أتت بعد ذلك الطبعة الثانية للكتاب نفسه 
فى سنة A a.‏ وهى تتميز عن الطبعة الأولى بأن المؤلف أضاف إلى القطع 
المختارة نصوصا أخرى من مصادر جديدة غير كتاب ابن سعيد . على أن أهم ما في 
تلك الطيعة الجديدة هو المقدمة التى تعد فى صيغتها الجديدة - على الرغم من 
ايجازها - دراسة وافية لتطور الشعر العربى الأندلسى عبر العصور ولصلاته بالشعر 
العريى بوجه عام . 


لقد كان هدف غرسية غومس الأساسى من نشر هذا الكتاب هو إذاعته على 
جمهور القراء الناطقين الإسبانية لا مجرد استخدام آهل التخصص »۰ ويالفعل كان 
بالنسبة للجمهور اكتشاقًا مدهشا لذلك الشعر الغنائى العريي الإسبانى . ومن هنا 
استحق أطيب الثناء وأعظم التقدير سواء من جانب المشتغلين بالدراسات العريية من 
الملستشرقين في كل أنحاء العالم أو من جانب جمهور المثقفين المتعطشين لقراءة الشعر 
بوجه عام . ولم يكتف غرسية غومس بذلك » بل نشر أيضا بعد ذلك مجموعة « قصائد 
من الأندلس  »‏ الذى كشف به آفاقًا أخرى لذلك الشعر الأندلسى » هذه المرة 
مضطلعا بعمل معجز هو ترجمة النصوص الشعرية إلى شعر إسبانى . 


والآن يهدينا غرسية غومس هذا الكتاب « رايات المبرزين » بتحقيق التزم بكل 
شروط العمل العلمى الصارم » مودعا فى دراسته علمه الواسع » ومقدما لنا هذه 
الذخيرة القيمة التى كانت مطوية عن الأنظار » والتى تعد معرضاً لفن رائمع الجمال . 

هذا الكتاب الذى استنقذه غرسية غومس خدمة للثقافة سيكون ابتداء من اليوم 
منطلقا لمرحلة جديدة في تنوق الأدب العريى ودراسته . وسيكون مرجعا لن يستغنى 
عنه أدباء ودأرسو الأدب من الأجيال القادمة مادامت حضارتتا قائمة وما دام فى 
حباتنا مكان للنفافة . 
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الحواشى 

٭ جونٹالودی بیرٹیو ۵e 8٥۲٥٥٥‏ ٥ا60۸22‏ شاعر إسیانی ولد فی آواخر القرن الثانی عشر 
لمیلادی وعاش خلال التصف الأول من القرن الثالٹ عشر . وهو شاعر دینی » يكاد شعره كله يعالج 
موضوع مدانح السيدة مريم العذراء وسير القديسين . وأبرز تتاجه الشعرى « معجزات السيدة 
Milagros de Nuestra Sefîora «lili‏ « و » ماج ليد Loores de Nuestra «İjall‏ 
42 » وله قصائد فی کرامات القدىسنن : دومنجو دی سیلوس $٥5‏ مل 0و٣ 0٣‏ وسان میان 
5an Milên‏ والقديسة سانتا أوريا 2ا0 ها٣52‏ . وله قصيدة فى أشراط قيام الساعة Los Sig nos‏ 
antes de uii‏ receranهPه‏ عه . ویظهر آنه تولی منصبا کنسیا متواضعا . وشعره ندل على 
ثقاقة محدودة بسيطة » وهو نفسه يعترف بأنه كان ينظم شعره لعامة الشعب غير المثقفة . وبيدو أن 
شعره كان رد قعل للشعر الذى كان فى أيامه شائعا فى الأتدلس الاسلامية فى المدائح النبوية . 
E‏ 

١(‏ ) كان موقفى من هذا النص حيتما علقت عليه لأول مرة موضع نقد مهذب من جانب العالم 
الآالمانی |. ر۔ کورتیوس فی دراسته 


E.R. Curtius : Antike Rhetorik und vergleichende Literatur wissenschaft 
Comparative Literature |, 1949, رهو مقال متشور فى كتاب « الأدب المقارن» 26 - 24 .صڳٍص‎ 


وسوق أرجئ ردى على الناقد الألمانى الجليل بما بستحقه من الاحترام والعتاية يكل مايكتيه › 
ويحكم أهمية الموضوع الذى أثاره ‏ وهو قى جوهره : مشروعية الموقف الذى يثخذه « القارئ » من 
النص الأدبى إزاء موققف « مؤرخ الآدب » » آى آنه ليس من حق المؤرخ الأدبى أن بلغى أويتجاهل 
الموقف التلقائى الذى يعبر فيه القارئ عن وجهة نظره . ولو كان على القارئ أن يتوقف إزاء كل كلمة 
في التص حتى يراجع كل التقاليد الأدبية التى يحددها المؤرخ الأدبى فإن معني هذا الأيكون هناك 
ایب عاي الباق وق ا قف ضا القظر ن کل هذا وو الأنى الجوفرن السا لى إن كلما 
بيرثيو لاعلاقة بينها وبين الموضوع الذى عنى كورتيوبس بدراسته » وهو الذى يعد فيه نهاية النهار 
المادية رمرّا على نهاية العمل الأدبى . 

E. Garcia Gömez : Poemas arabigoandaluces, Madrid, 1943, p. 40. (۲ ( 

[ وقد ترجم الدكتور حسين مؤنس هذا الكتاب إلى العربية يعنوان « الشعر الأندلسى : 

بحث فى تطوره وخصائصه » » فى سلسلة « الألف كتاب » » باشراف ادارة الثقافة العامة يوزارة 

التريية والتعليم » القاهرة » الطيعة الثالثة > ۱۹٦۹‏ » والتص الإسبانى يقابل صفحة 1۹ فى الترجمة 

العريية » وقي الصفحات التالية سوف نثبت صفحات الأصل الإسبانى ثم مايقابلها من الترجمة 
العربية مفصولا بينهما بعلامة = المترجم ] 
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١ (‏ ) ترجمة وتقديم غرسية غومس ١‏ ط . مدريد - غرناطة 
E. Garcia GÖémez : Al- Saqundi, Elogio del Islam espafiol, Madrid - Granada ,‏ 
.1934 


٠ (‏ ) كتاب « رايات المبرزين » : مختارات من القصائد الأندلسية » المنشور للمرة الأولى مع 
ترجمة وتقديم وتعليقات وقهارس » تحقيق إميليو غرسية غومس أستاذ العريية قى جامعة مدريد 
المركزية » نشر معهد بلنسية دى دون خوان : 
E! libro de las banderas de los campeones de Ibn sa’id a-Magrib!. Antologia de‏ 
poemas arãabigoandaluces, editada por primera vez y traducida, con introducciön, noO-‏ 
tas € indices, por Ernilio Garcia Gémez, catedratico de arabe de la Universidad Cen-‏ 
tral, Instituto de Valencia de Don Juan, Madrid, 1942, LI! + 350 paginas.‏ 
( 1 ) كانت هذه النسخة مبتورة و أوراقها مضطرية الترقيم ( رايات المبرزين » ص ٤١‏ من 
المقدمة ). 
٭ میچیل اسنن بلاثیوس ک؟٥اعھاھ۴‏ ۸ھ امں‌وMi‏ ( ۱۸۷۱۹ - ۱۹٤٤‏ ) من کبار المستشرقین 
الإسبان » ولد فى سرقسطة وأتخرط قى سلك الكهنوت سنة ۱۸٩٥‏ » وتلمذ على قرانسسكو كوديرا 
كبير مستشرقى إسبانيا خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر وأوائلer2لC0٥C‏ 0ءFrancis‏ 
العشرين » تخصط فى دراسة الفلسفة الإسلامية والتصوف . وكانت رسالته للدكتوراه قى شخصية 
الإماح القزالي وفكره » وعكق بعد ذلك على دراسة القكر الإسلامى في الأندلس فأخرج أبحاثا عظمة 
القيمة حول اين مسرة وأين تومرت مهدي الموحدين وابن السيد البطليوسى وابڻ العريق وابن عياد 
الرندى وغيرهم . ومن أهم أعماله كتابه عن أبن حزم الذى آلحق به ترجمة إسبانية كاملة لكتاب 
« القفصل فى الملل والنحل » وكتابه عن محيى الدين ابن عريى وتصوقه › وكتايه « أثر حديث المعراج 
قي الكوميديا الإلهية لدانتى » ( سنة ۱۹١١‏ ) الذى أثارضجة كبرى في أوساط الباحثين الأوربيين . 
اتظر حول سيرته مقال غرسية غومس فى تأبينه فى مجلة الأندلس : 
E. Garcia Gémez : Don Miguel Asin, 1971 - 1944 (Esquema de una bilografia),‏ 
Al-andalus, IX, 1944, p. 270 ss.‏ 


James T.Monroe : Islam and the Arabs in Spanish Scholarship, Leiden, 1970, pp. 
174 - 195 
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( ۷ ) أخناف المؤلف قسماً رابعًا هو الذى يضم الشعراء الذين ولدوا فى جزيرة يابسة 4اط 
إأحدى جزر البليار كe٣aعاة6‏ اوا . 

( ۸ ) كتاب الرايات ص ه٠‏ ( فى النص العريى ) = ٠١١ - ٠١١‏ ( فى الترجمة الإسبانية ) . 

٭ بدرو اسبیتوسا ھ0‰ ہام5٤ ۴٥۴۵۲١‏ ( ولد فى أتتقيرة ۸۸)۴٩u۴۲2‏ من أعمال مدينة مالقة 
سنة ٠١۷۸‏ » وتوفى فى شلوقة ٥2۲‏ 0ا54 من أعمال قادس zأل‏ ۳3 سنة ٠٠٠١‏ ) شاعر ومؤلف 
مختارات شعردة اتخذلھا عنوان « هرات من شعر المشاھیر ۴5٣ایںا!‏ sواممم‏ مd‏ ۲۵5٥ا٣‏ » ( نشرت 
سنة ٠٠٠١‏ ) كان من الذين تأثروا بجونجورا ونظموا على طريقته . ومن أجود شعره « أسطورة نهر 
شنیل آ٣م‏ امل aانا۴۵‏ » ( نهر غرناطة ) و « خلوات sەل2لم‌اه؟‏ » » واکٹر شعره فی موضوعات 
أسطورية حافلة بالصور الغريية المعتكرة . 

٩ (‏ ) ننبه هنا إلى أن الکتاب یشتمل على مختارات ییلغ عددها ۲٠١‏ قطعة ل ٠٤٥‏ شاعرا أى 
بمعدل يزيد قليلا على قطعتين لكل شاعر. 


2 


ی لووقا تن ونور نر فر 

لمترجم | . 

. ۲۲١ = ٦ کتاب الرایات ص‎ ) ۱١ ( 

( ۱۲ ) کتاب الرایات ۲۲ = ٠٠۰‏ ( درع من الحلق ) » ٠١۹ = ۲١‏ ( سيف أو درع من 
الحلق ) » ۷۵ = ۲۳١‏ ( لأمة أوسیف أومبرد ) » ۲٠١۲ = ۸٥‏ ( كالدارع استلقى بظل لواته ) . 

( ۱۳ ) الرایات ص ۲۰ = ۱٤١‏ 

٠٤ (‏ ) الرایات ص 11 = ۲۲۲ 

۲۲۲ = ٦۷ الرایات ص‎ ) ٠١ ( 

۱١(‏ ) قصاند من الشعر الأندلسی ص 1١ » ۳۸ = ۲٤ » ٩‏ ونحن ترى نموذجا واضح الدلالة 
على هذا التحوير فى دراسة غرسية غومس عن ابن زمرك شاعر الحمراء » وهی التى كانت الخطاب 


الذى ألقاه بمناسبة استقباله فى المجممع التاريخى الملكى ( تشر المجمع » مدرید ۱۹٤١‏ ) ص ٣ه ٠٥‏ > 
ثم تشرت مرة أخرى فى كتايه « خمسة شعراء مسلمين » فى سلسلة اأوسترال » مدرید ۱۹٤٤‏ : 


E. Garcia GÖéOmez : Cinco poetas musulmanes, Coleccié6n Austral, Madrid, 


1944, pp. 232 - 233. 


14] 


وفى هذا النموذج يعرض لنا غرسية غومس نلاثة مشاهد ماخوذة من واقع الطبيعة استخرم 
أبن زمرك فى وصفها تشبيها واحدا . الأول فى وصف البقم الملونة على جلد زراقة ( تفع الطيب 
\oY/Y‏ ( 


”. ی س ےہ 


ب“ س ر سے ا ~e‏ 5 سے حح 


سے ر ار و س ق 5 ص م رم هة س ي اګ ر 
مابين : 2n‏ وأصفةفرفاقع سال اللحين به خلال نضار 
الطیب ٠٠٥١/۷‏ ) : 
ٍ# # ۾ ا o E e E‏ 8 ا 7 
بيض وصفر خلت مطرح سرحها روصا تفتق عن شقيق بهار 
اور م 8 ر ِ‫ ہے سر م ك ۰ ہم اور 1 


8 هه ك . 7# 7“ 7# 7 سے ص 

شهب وش قر فى الطراد كأنها روض تفتح عن شقيق بهار 
فنحن ترى كيف شبه الشاعر هذه المشاهد الثلاثة المختلفة بصورة واحدة بجامع تعدد الألوان . 

کو د یی جوت پیا ق مسا فت اوا 


Luis de GOngora : Las soledades, ed. Damaso Alonso, en Cruz y Raya, Ma- 


drid, 1936, p. 21. 


( 1۸ ) مصطلحا « الصورة » ( ١98ة٣!|‏ ) وء المجاز » أو « التعبير الاستعارى » ( ٣a‏ 4f0ام"‏ ( 
كثيرا ما يستخدمان بقيم دلالية مختلفة » وعلى تحو يفتقر إلى التحديد . وقى كل هذه الدراسة 
سيكون استخدامى لمصطلح الصورة كما هو الشأن فى جميع دراساتى الأخرى للدلالة على العلاقة 
الشعرية بين عناصر حقيقية وعناصر توهمية حيتما يعبر عن كل منهما تعبيرا صريحا مثل قوإلنا 
« كانت الأستان لال صغيرة » . آما المجاز أو التعبير الاستعأرى فهو الذى يكون التشبيه فيه بعنصر 
توهمی مفهوما ضمنیا دون أن يصرح به کاستعمالتا لفظ « اللآلئ » فى الدلالة على الأستان . على 
أنه توج د بين الصورة والمجاز بهذين المفهومين درجات لانهاية لها فهناك المجاز المباشر وهو الذى 
أسميه « الناقص » أو « غير الخالص » » وهو يشتعل على قرينة يستدل بها على العنصر الحقيقى 
مثل قولنا « لآلى الثغر » . 
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) ۱۹ ) أقصد بذلك مسدرة الإبداع الشعرى وتطوره > ولا تعتیتی هنا كل المشاكل المتعلقة بتتيع 
الدلالة الاشتقاقية وتطورها التاريخى . وذلك لأن هناك ألوانًا من التعبير المجازى الخالص ظهرت في 
عصور موغلة قي القدم أدت اليها الحاجة الى تسمية الأشباء أو الى رموز تقتضيها المحظورات 

Heinz Werner : Die Ursprünge der Metaphor, Leipzig, 1919. 

Die Ursprünge der Lyrik, Leipzig, 1924.‏ 
( وهما دراستان كتبتا حيتما كانت دراسة تلك المحظورات فى أوج ازدهارها ) . وقد كان 
فرنريرى أن النشاط الشعرى والتعبير المجازى قد تولدا قى البداية من تلك المحظورات . وله فى ذلك 
ما جعل الأحكام فيها تتسم بالجرأة الشديدة . ونحن لا نستطيع أن ننكر تأثير المحظور فى الابتكار 
اللغوى ( وكذلك الأمر فى تاثير التحسين اللغوى ٥٣ءأ٣‏ ءانع ) ولا إمكان دخول المجازات التعبيرية 
في الشعر » غير أن المحظور بمفهومه الحقيقى وكذلك التحسين يعنيان الاستبدال الكامل والنهائى 
للفظ بلفظ آخر » أى قلبا كاملا للحقيقة . أما مدى العلاقة بين تلك الايتكارات التعبيرىة والمحاز 
الشعرى ( وهما بغير شك متشابهان من بعض الوجوه ) فهذه مسالة مازالت غامضة تحتاج إلي مزيد 
كان قرنر يصر على تلك العلاقة . والى شذه الصور نمكن أن ترد كل التشبيهات الوأردة قى الشعر 
الغنائى لدى الشعوب القديمة » وهى التى ساقها ذلك الباحث التدليل على رأيه . وقيما بتعلق بشعرنا 

عنها » وكان ظهور الصورة الخالصة عبر تطور بطئ اإستطعتا أن نرصد فيه لحظتين وصلت فيهما ' 

هذه الصورة إلى قمة اكتمالها : شعر حوتحورا فى القرن السايع عشر > وشعرنا المعأاصر . 


) ۰ ) الرایات ص ۸۷ = ۲۵٣‏ 


Yo. = Af الرايات ص‎ ) ۲۹ ) 

١ (‏ ) لتشرهتا إلي بحعض الأمثة على الصورة البسيطة نأخذها جميعا من ديوان « الخلوات 
الأولى » . 

( ۲۳ ) الخلوات الأولى » البيتان ۲٤٥١ - ٠٤٤‏ 


٭ لفظ القادوس فى الإسبانية مأخوذ من العربية محرقًا بعض الشي » إذ هو 3۲0307 وهو 
الوعاء القخارى الذى تنور به عمجلة الساقة كما تعرقها قى الريف المصرى . وأللفظ الإسيانى الذى 
يدل على الساقية مأخوذ بدوره من العربية » إذ هو ۸0۲١4‏ المحرف عن الناعورة وهو المستخدم بين 
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الأندلسيين للدلالة علي مانعرفه في مصر باسم الساقية » فانتقل بهذه الصورة من العريية الأندلسية 
إلي الإسيانية . 


٠١ (‏ ) الانتقال من العتاصر الخيالية إلى العناصر المأخوذة من الواقع كثير الورود فى شعر 
جونجورا حينما لايقيم الشاعر الصلة بين المستويين عن طريق التشبيه كما رأيتا فى التموذج الذى 
أشرتا إليه للراعية التى تسكب الاء من يدها على وجهها » بل عن طريق الجملة الفعلية . انظر شاهدا 
على ذلك فی قصيدة له فی مدح دوق لیرما ۵٣۴۲ا 0nugue de‏ اھ iricoو8ہھ۴‏ وزير ال ملك فیلیب 
الثالت ( الآییات ١٤١ - ۱٤١‏ ) : 


الة ا د ا 
۲ 2 2 : ٌ. 
لے 
والذى يض الفلكين الب وم 
a 2َ‏ 
كان يضفى بالأمّس على « ساندوفال » لون الأرجوان 


واليوميغش موه بنوره الذهبى 

المقصود بالشمس المشرقة هنا هو اللك فيليب الثالث وكان - إبان ولايته لعهد أبيه - يقرب إليه 
ساندوقال الذى أصبح بعد ذلك يحمل لقب دوق ليرما . قلما ولى الملك بعد وفاة أبيه فيليب الثانى زاد 
من تقريبه إباه حتى عهد - إليه بمنصب رئيس وزرائه . ومن هناشبه الشاعر فيليب الثالث - وهو بعد 
أمير وولى عهد بالفجر الوردى الذى بضفى على حظه الممدوح لون الأرجوان ( كتاية عن تقربيه إياه ) . 
فلما ولى الملك أصبح شبيها بالشمس المكتملة الضياء فزاد الممدوح تقريبا وحظوة . وعن ذلك كنى 
الشاعر بقوله انه غمره بنوره الذهبى . وهنا نترى « الفجر الوردى »و « الشمس المشرقة » عنصرين 
من عالم الخيال شبه بهما فيليب فى حالتيه أميرًا ثم ملكا علي العالمين : القديم والأمريكى الجديد » 
وهما « الفلكان » المذكوران في الشعر » وأتى لكل من العتصرين المذكورين بقرينتين فعليتبن : إضقاء 
اللون الأرجوانى ابان الإمارة > واللون الذهبى حينما ولى املك . وهذا الأسلوب فى التعبير بثلك 
الاستعارات المتوالية شبيه بما استخدمه ابن سعيد حينما جعل الفصون تقر ما تكتبه الرياح على 
صفحة النهر . غيرأن صياغة جوتجور؛ للصور عكس صياغة اين سعيذ » فقد انتقل الشاعر الأندلسى 
من عالم الواقع إلي عالم الخيال علي حين اتتقل الشاعر الإسباتى من عالم الخيال إلى الواقع . ) 

۱۹۸ = ۲٤ الرایات ص‎ ) ۲١ ( 


لايتضح من كلام داما سو ألونسو هنا على أى أساس قاح بالتفرقة بين هذه التشبيهات قعد 
الأول غير خالص وألثانى شبه خالص والثالث وألرابع خالصين > فالظاهر أنها تشبيهات متعددة 
تتتمى لنوع واحد مناله بيت المتنبى : 
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د تق مراوساسّت خوط بان وفاحت عبرا ورنت هلالا 

( انظر تطيق عبد القاهر الجرجاتى على هذا البيت قى « أسرار البلاغة » » تحقيق محمود 
شاکر » القاهرة ۱۹۹۱ ص ۱۹٤‏ ) 

** هذا أيضا مما أشبع الكلام فيه عبد القاهر الجرجاتى فى قوله :« إن كل شبه رجع إلى 
وصف أوصورة أو هيئة من شأنها أن ترى وتبصر أبدا فالتشبيه المعقود عليه تازل مبتذل » - أسرار 
البلاغة ص ٠٠١‏ . وانظر كذلك تفريق عيد القاهر بين الاستعارة « على الحقيقة » والنقل اللغوى ص 
٤٠. - 4۹‏ . المترجم . 

۲٢ (‏ ) الرایات ص ۷۰ - ۷۱ = ۲۲۸ - ۲۲۹ . ونلاحظ آن ابن سعد قد بکون محقا فی افتخاره 
يما سماه استقصاء المعنى » غير أننا تنكر عليه زعمه بان هذا أمر لم يسيبق إليه » قنحن نجد في الشعر 
رن القت فى اشرق ما جل هتا الفققساة ,وق کی الحنگ :من ااب نتف 
ا :5 ا ا 9 n‏ قصاتف آنناسية +( ص ٠١‏ ) وغو قاةة لاح 
الخالدين ( وهما شاعران ينتميان إلى النصف الثان من القرن الرابع الهجرى ) : 


مر ار gg‏ 


و و 3 زرقاء تخملهايدبيْضاء 
 @‏ چ ۴ ر ر و 
فالراح ش مس وا باب كواكب والكف E, E‏ 


( ستيمة الدهر للثعاليى » بتحقيق الشيخ محمد محبى الدين عبد الحميد » القاهرة ۱۹٥٩‏ - 
11/۲ ( 


( ۲۷ ) الأعمال الكاملة لجونجورا ص ٤۹۷‏ » ۸۷ على الترتيب . 
( ۲۸ ) الأعمال الكاملة ص ۷1ء . 


( Y1 - «٠ ٤ص‎ ( ا‎ 


( ۲۹ ) الرایات ص ۱۲ = ۱٣٣۷‏ 


* كانت هذه الصورة وقلبها مما أورد عليه عبد القاهر شواهد عديدة » على أنه فى تقديمها 
تقول عکس مایذکره صاحب لقال هنا - فقد ذكر أن الشعراء حروا علي أن يشيهوا الحواشن 
والدروع بالغدير تضرب الريح متنه قيتكسر › واستشهد على ذلك بقول البحترى 


ي ر 2 س ور م . ہے }و ر 
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( النهاء جمع نهى وهو الغدير ) » ثم قال إنهم يعكسون هذا التشبيه » فيشيهون الغدران 

والبرك بالدروع والجواشن ومن ذلك قول البحترى أيضا يصف البركة : 

N‏ م َ ^ a‏ و کے ي چ ت ا ا ۾ ت ت 
إذا علتهاالصباأبدت لهماحبكا مئل الحواشن مصقولا حواشيها 
فالعبرة فيهما بقلب طرفى التشبيه . 

٣۷١ = ٩۷ الرایات‎ ) ۲۰ ( 

١١ (‏ ) الخلوات الثانية فى الأعمل الكاملة ص 1۷۸ 

۲٤٤ = ۷۹ الرایات‎ ) ۲ ) 

( ۲ ) أسطورة بولىفيمو 0 ءاiاە۴‏ مل aاطه۴‏ قى الأعمال الكاملة ص ٦۲۸‏ 

\0 — 4 - ٦۲ الرایات‎ ) ۳٤ ( 

( ۲۵ ) فی القصائد الشعبيیة ۸٥٣3۸٥8۲0٥‏ ا٤‏ وفی شعر اسبرونشدا . 

x‏ % الرومانشىرو El Romancero‏ « شی محموعات مں القصائد الشعيسة مجهولهة المولفين ذات 
طابعم قصصى ملحمى صور فيها الشاعر الشعبى أحداثاً ووقائع من التاريخ وإن كان قد أضاف 
الیها الکثیر من تسج الخیال . وآما اسبرونیدا ۵۹04٥۲0۸مpءع‏ sêمل‏ ( ۱۸۰۸ - ۱۸٤١‏ ) فھو شاعر 
إسبانى يمثل مرحلة الانتقال في الشعر الإسبانى من الكلاسيكية الجديدة إلى الرومانسية » كان من 
لمنادين بالحرية . واضطره نشاطه السياسى إلى المنقى الاختيارى بعد عودة الملكية المطلقة إلى حكه 
بلاده قتتقل بين اليرتقال وانجلترا وهولأتدا وقرنسا > نم عاد ليتهى حياته القصيرة في مدريد . کان 
مه الأعلى قى الشعر هو لورد بابرون » وله شعر كثير قى الدعوة للثورة والتمرد علي غرار الشعر 
الإنجليزى الرومانسى . 

۳٢ ( -‏ ) الرایات ٥۳‏ = .۲ ا 

( ۳۷ ) الخلوات الأولى فى الأعمال الكاملة ص ٦٤١ - 1٤١‏ 

( ۳۸ ) الخلوات الثانية في الأعمال الكاملة ص ٦٦1 - 1٠‏ 

( ۳۹ ) الخلوات.الثاثية ص 1۸۳ - 1۸٤‏ 

٠١ (‏ ) بوليقىمو فى الأعمال الكاملة ض 1۲١‏ 


1۲٤ بوليفيمو ص‎ ) ٤٤ ( 
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٤ (‏ ) بوليفيمو ص 1۲۰ 

٤١ (‏ ) بولیقیمو ص 1۲۰ 

)٤١ (‏ الخلوات الأولى ص 1٥۷‏ 
الأعمال الكاملة المنشورة سنة ٠۹٥٩١‏ 

٭ مارٹیال : شاعر إسباتی رومانی ( ٠١٠٤ - ٤١‏ م ) ولد فى مدينة بلبيليس كاااطا8 ( التى 
تغير اسمها فى ظل المسلمين فأصبح « قلعة أبوب » وهو اسمها الحالى محرقا بعض الشي -ةاج© 

نسبة لأيوب بن حبيب اللخمى ابن آخت موسي بث نصير ) ٠‏ عاش معظم حياته فى رومالuله)‏ 
واشتهر بفن المقطوعات الهجائية المعروفة باسم ال 19۲8م الذى كان فيه شاهدا على عصره ‏ 
وهو يقوم على تصيد معايب الشخص المهجو والتركيز على وصفها في سخرية لاذعة › وقد نظم من 
هذه المقطوعات الهجائعة اأكثر من ۰ صور فنها فة کوا م همات عصوذوف النماذج 
التى تمثل عيوب مجتمعه . 

) ¥ ااا قىما بلى نتصوص شذه الأوصاف ومواضعها و الرابأت وقصائد الشعر 
سے ا ۾ بے ل م 

EEE‏ ی وی شات رقانش ف 

٤ء‏ 2 
- الجوزة : ابن القوطيه الإشبیلی ( الرایات ۱۲ = ٠١١‏ ( 

و ا ت و ا ا ت 
ومطقة لفقين أحسن ماترى كما انطبق المجفنان يوما على الكرى 
68> وات قلف :مقلة as‏ 
وباط تهامن‌باطن الأذنز خلقَة فخ ا إذا ل هتهاوتکسہا 

- الياذنجان : اين سارة الشنترىنى ( الرايات 1۷١ = ۲٠١‏ ) : 
مخ اتن قاي راا نی بنا 


~3 ۶ 


- السفرجل : ابن سارة الشنترینی ( الرایات ١۷١ = ۲١‏ : 
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ی ترت إلى ت E‏ فانقك متهرّلى ET‏ 


ا ا 
el Ch E‏ على فتن بين الجزيرة والله ر 
E‏ موق لازوردی كلل وی الصلى آخوى القوادم اهر 
ادارعلى الياقوت اجفانَلُؤلؤ وصاع من الفيَ ان طّوقاعلى الشقر 
دمب الق ارطع اة َب اقلون فة فى جر 


- الکستبان : أحمد بن سید اللص الإشبیلی ( الرایات ۱۹ = ٠١١‏ ) 
كَانهايّضَةوخزالرماح بها باد وق وت هاباليف فد قطما 
- التارتج : ابن سارة الشنتریتی ( الرایات ١۷١ - ۱۷۰ = ٣۵‏ ) ) 
آری جر الارقع ادى لاج تى َقطر وع فرج خهااداوايج 
كرات ع قيق فى غصون زبرجد a o‏ 
نق جل اطور وطورا ت مها فهن خدود ٠بيتناونوانج‏ 
- الكانون : ابن سارة الشنترىنی ( قصائد ۸۰ = ٠۳١۹‏ قى ترجمة حسبين مؤنس ) : 
بات لنا النار دزياقاوقدجَمَلَتً صقار البّرد تحت الليل تلسّعتًا 
رَهرآء قدت لنامن دفشهالُحفا لَميْعْلَّم رفي ها أبن مَوضعنا 
لهاحَريق بكانون نلطيف به E EAC‏ 


ET‏ فى شكّل ناظرة من الأزاهر أهدابل ها وف 
فيهاسَلاحف ألهانى تقَامصها فى مائهاوآهامن عرمَض لحف 
تتافرالشط إلاحين يخ ضرها بردالشعاءقَىَستدى وتتصرف 
كأنهاحين يل هات رفها جيش التصَّارى على أكّافها ا لجف 
- الخال : عبد العزيز بن خيرة المنفتل الغرناطی ( الرایات ۲١۰۸< ٥۸‏ ) : 
ا ا ا ا وا 
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رى ي 5 وم ر 
دا ب( سیف د ی حي الاس 


ا ا و ا ا 


EES PE 
` ) ترجمة مؤۇنس‎ \VVY = \VY الزجاجة السوداأء ابو یکر یحبی بن مجیر ( قصائد‎ - 
ساسكو إلي النذَ ان أر زرجاجَة ترت بوب حالك اللون الحم‎ 

e E‏ م و ا وو ي 
نصبت بها شس المدامة بينا فتخرب فى جنح من الليل مظلم 
ن ٍ ۶ و ہے ت 2 0 ۳ ن 8 ا 

. ترحمة مؤنس‎ ٠٥۵١ = ١ قصائد‎ ) ٤۸ ( 

٤۹ (‏ ) الخلوات الأرلى ص ٠٤١‏ . 

٠١ (‏ ) فيما يتعلق بالموضوعات نتوه آيضا باشتراك الشعراء الأندلسيين وجونجورا قي الشغف 
بتصوير عالم الفلك من كواكب ونجوم . قارن مثلا بين أبيات جوتجورا ( الخلوات الثانية ص 1۸٠0‏ ء 
14١ - 4‏ ) وقصيدة ابن هاتي؛ الإلبیرى ( الرابات ١ه‏ = ۲٠٤‏ ) التى أولها : 


اليلتنا إذ أرسلت واردآوحةا وبتنانرى الجوزاء ‏ فى أأنهاشتةَا 


ہے ا 


وولّت وم ل ريا انها خواتم تدى فى بَنان يد تخ قى 
وقيها يعدد الشاعر النجوم وآابراج القلك فيذكر الدبران والشعرى العبور والمجرة والاسد 
والسماكنن وينات تعش وسهيلا والتنسر enn‏ الخ . وتلاحظ أيضا كيف شترك الشاعران في استخدام 
مصطلحات حيواتية لأجرام ا 
٥١ (‏ ) الرايات ۲۲ = ٠٠١‏ .هذا وقد سبق ابن ليال إلى تصوير الأضواء المتعكسة علي 
صفحة النهر الشاعر اين أبى روح قى مقطوعة نصق فيها مراکب « gادJ Rio de la Miel Jwall‏ « 
وهو نهر مالقة : 


مرج بوادي E E‏ وقفاعلي فووا أل 
منبَلَةَةَ ف ب تها م ب خابرفمالمذل 
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٤‏ ب ۴ ن 
والش$wممع‏ فى درع‌الق لدي رك عمÙوالى‏ الأسل 

) ا٠٥١‎ = ۲٠ الرابات‎ ( 

( ١ه‏ ) الخلوات الثانية ص ٦1٤‏ 

( ۲ه ) الخلوات الأرلى ص ٠٥١‏ 

٥٤ (‏ ) ونحن نری مثل هذا الجناس في تواز كامل مع عنوان كتاب ابن سعيد الآخر 
الذى جعله فى مقابلة « المغرب » » وهو « المشرق فى حلى المشرق » . 

٠١ (‏ ) ألرايات ص ۲١١ = ۸١‏ . والقرق الأساسى يبن هذه الجتاسات وما سوف نعرضه عند 
ونورا س أا هو أن كتنزا هن فاط الت جاتن محا الشغر الغربي مق ةة هن الكذي 
الثلاثي نفسه » فقى بيت الرصافي الذى استشهدنا به نجد هذه الألفاظ الثلاثه : غزيل ( تصغير غزال ) 
وغزل ( بسکون الزاى ) وغزل ( بفتح الزاى ) ٠‏ وهي ذات معان مختلفة وإن كانت كلها مشتقة من 
مادة غ زل . وهذا أمر كثير الورود فى العريية » ولكنه نادر فى اللغات المشتقة من اللاتينية . 

۲١ء١ الأعمال الكاملة ص‎ ) ٥13 

٥۷ (‏ ) الأعمال الكاملة ص ٤١‏ 

( ۸ ) الأعمال الكاملة ص ۳١۰۸‏ 

( ۹ ) الأعمال الكاملة ص ٤٩۹۱١‏ 

1١ (‏ ) الأعمال الكاملة ص ٤٤١‏ 

( ٭ ) غرثیلا سو دی لاقیجا المعروف بالإنکا ھ٤٣!‏ ا٤‏ ( ١١١١ - ٠۵۲۳۹‏ ) تمييزا له عن شاعر 
من بنی عمومته يحمل تقس الاسم » دیب من بيرو ( أمريكا اللاتينية ) كان تمرة زواج أحد قادة قتح 
هذه البلاد من أميرة هندية من الأسرة التى كانت تحكم بيرو قبل الفتح الإسبانى . وحينما بلغته وقاة 
في قرطبة حیث كان يعيش جونجورا » ومن هنا اتعقدت بينهما صداقة تتجلى فى مرنية جونجورا له ء 
وهو يعد من أول الأدباء ا منتمين لأمريكا اللاتينية ا مشاركين باقتدار في الحياة الأدبية بإسبانيا . إذ له 
العديد من الكتب من أهلها د التعليقات اللكة 5ا۲2 0sا۲ Cone‏ » الذی صدر قى جزأين 
٠١١۷ - ٠۹٠۹ (‏ ) وهو تاريخ مفصل لدولة « الإنكاس » التى قضي عليها الفتح الإسباني والتى تعد 
من أرقى حضارات الهنود الحمر فى القارة الأمريكية . 


١ (‏ ) الأعمال الكاملة ص ٠٠٥‏ 
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١ (‏ ) الخلوات الأولي في الأعمال الكاملة ص 11۲ 


( ٭ ) لویی دی فیجا de ۷٥893‏ مما ( ۱١۳١ - ۱۰١۲‏ ) ادیپ شاعر » بعد أكير المؤلقين 
السرحيين الإسبان فيما يسمى بالعصر الذهبى للآداب الإسبانية » بقدر عدد المسرحيات التى كتبها 
يتسم بالطابمع الشعيى . 

٠٤ (‏ ) لوبي دى فيجا : متفرقات كھاامںS‏ ها0 . القصيدة السادسة عشرة ۲١١۱/۲‏ 

( ٭ ) تیرسو دی مولینا 2ا0 ٠٥۸۰ ( ا۲5٥ de‏ تقریبا - ۱۹٤۸‏ ) أحد أعلام المؤلفين 
الملسرحيين خلال العصر الذهبى » كان تلميذا للوبى دي فيجا » يقال إنه كتب ثلاثمائة مسرحية لم يبق 
منها 1 نحو تماتين > وأشهر اعماله المسرحدة « فتى اشببلية الساخر » الذى قدح فيه شخصتته « 
دون خوان » اللاعب بقلوب التسا 

٠٠١ (‏ ) تيرسودى مولىنا : الحب والصداقة dھاوا.ھ‏ ھا ر ۲٥۳0ھ‏ ا۴ » فى المجلد الخامس من 
اعماله الكاملة ا ا اة > ص ۰ ب . 


بدرو دى بلنسية ناقد واسم ا اا | من الرقباء على الأممال الأدبية فى 
أواخر القرن السادس عشر وأواثل السابم عشر . ان اهر باتقطاب الشريل آلذس اتد فيه شرا 
جونجورا : « بوليفيمى » و«الخلوات» ( سنة ١١١‏ ) ء وهو خطأب اختلف قى تآويله الباحثون + 
فمتهم من عده هجوما عنيقا علي الشاعر وأسلويه فى تظم شعره » ومنهم من رآه نقدا متوازتًا فيه 
نین عن ال جاب م بيان بعقى المایب :ومن غو لاء اماس آلو نی الئی کیت أن برو ي 
بلنسية كان يكن إعجابا شديدا بجونجورا وإن لم يخله - من مآخذ وهنات سجلها حول أربعة 
نصوص فى ديوانى الشاعر » كما بين أن الشاعر كان يجل ناقده ويحترم آراءه حتى إته صحح تلك 
النصوص فى تلك المواضعم آخذا برأيه » وقد أقرد داماسو الونسو قى کتابه « دراسات ومقالات 
حول جونجورا » مقالا طويلا حول هد الموضوع بعنوان م جوتجورا ونقد بدرو دی بلنسیه » انظر : 
a‏ واا ;1900 Damaso Alonso : Estudios y ensayos gongorinos, Madrid,‏ 


censura de e de Valencia, PP. 286 - 310 


(11 ) وردت هدد الرسالة تتمامها في ملحق بالأعمال الكاملة لجو تجورا فی روایتین بیتهها 
٠ nL‏ وي ٠ ANY‏ انظز ن (١ N. A\— \.V e‏ ء وقد اجتزا صاحى المقال 


واردة فی ص ۰۸٩‏ 8 


٦۴١ والخلوات الأولى ض‎ ٠۲١ انظر بوؤليفيمو فى الأعمال الكاملة ض‎ ) ۷ ( ٠ 


( 1۸ ) انظر هذا الكتاب نفسه ( أى « دراسات ومقالات حول جوتجورا » ) ص ۲٤١١‏ » حاشية 


1 


رقم ٤١‏ حيث ترد آمثة لتوريات أخرى لجونجورا ولويي دى فيجا . 
جونجورا والشعر الأندلسى فى ظاهرة التورية . 

۷٠ (‏ ) ص ٠۹ - ٠١‏ ( = الشعر الأندلسى ترجمة مؤتس » المقدمة . 

۷٢ (‏ ) أود أن أنبه هنا إلى أنني لم أزعم أيدا لا فى هذه الدراسة ولا فى غيرها أن جونجورا 
عرف الشعر العريى أو حاول تقليده . وإنما أعلن ذلك ردا على ما نسبه إلى بعض الدارسين من أن 
هناك تاأثيرًا عربدًا مباشرا فى شعر جونجورا » وهي فكرة لم تخطر على بالى قط . 

( ۷۳ ) ألاحظ أن ما أسميه« المذهب الكلاسيكي الجديد » قى الشعر العريى > وهو الذى يعد 
المتنبى زعيمه قد احتفظ ببعض العناصر الموروثة من شعر المحدثين السابق » وهذا من أوجه الخلاقف 
بين تطور الشعر العربي وشعرذا الإسبانى خلال القرن الثامن عشر » فالاهتمام بالشكل والتأتق قي 
الصياغة ظل تقليد؛ لم ينقطع في مسيرة الشعر العربى 

۲٣۲٤ = 1۸ الرایات ص‎ ) ۷٤ ( 

۷١ (‏ ) كتبت هذه السطور فى سنة ۱۹٤١‏ . ويمكن للقارئ أن يجد خلاصة لأعمال غرسية 
غومس اللاحقةه قى هذا المعدان فى كتايه « ألشعر العريى الأندلسى : خلاصة تارىخه موحر ةد & الذى 


نشره المعهد المصری للدراسات الإسلامية بمدرید فی ٠۹۰۲‏ 


E. Garcia GÖömez : Poesia arãbigoandaluza . Breve Sintesis histérica, ed. El In- 


stltuto Egipcio de Estudios Islamicos en Madrid, 1952.‏ 
( ۷۷ ) هو كتاب « قصائد من الشعر العربى الأندلسى » المشار إليه كثيراً فى ثنايا هذا البحث : 


Poemas arûabigoandaluces, editorial Plutarco, Madrid, 1930. 
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وهو الذى ترجمه الدكتور حسين مؤنس الى العربية يعنوان ه الشعر الأندلسى » القاهرة 0٥‏ . 
اتظر الحاشية رقم ۲ من هذه الدراسة . 
( ۷۸ ) فى سلسلة آوسترال » نشر دار اسباسا ای کالبی بمدرند 


( ۷۹ ) بعنوان Qasidas de Andalucia‏ » ط مدرید ٠۹٤٤١‏ ويلاحظ أنه استخدم اللفظ العربى 


مكتويا بحروف لاتينية . 
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ماریا خیسوس بیجیرا 


الصور السعرية العربية 
وسوانح جوست دی لاسرنا 
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للاستاذ الجليل إميليو غرسية غومس كتب بديعة » تجد فيها المىوضوع القيم . 
يرقده العزض الموفق » ويكلله الأسلوب الرائع . على هذا النحو تناول كثيرا من 
الموضوعات المتعلقة بإسبانيا الإسلامية التى يمكن أن تنتظم دراسة شاملة اإستطاع أن 
بتتقى أجزاعها من العناصر التى كانت موضع اهتمامه والتى يرجم إليه الفضل قى 
اكتشافها . ولهذا فإننا حينما نستعرض قائمة مؤلفاته التى جمعها خواكين الى 
وصنفها على أساس موضوعى فإننا ذراها تولف مایشبه معرضا شاملا يقدم حياة 
وكثافتها فإن أبرزها هى تلك التى قدم بها الشعر الأندلسى . 


نعم » يبرز الشعر بين إنتاج من الاتساع والغزارة بحيث أصبح مجرد إحصائه 
موضوعا لرسالة قدمتها للحصول على الليسانس الباحثة ماريا دولوريس ثيجوينيا 
بيكاريا فى جامعة مدريد المركزية ( الكومبلوتنسى ) بعنوان « ببليوغرافية إميليو 
قرسا قوسن - على أننى أود أن أنوه منذ البداية بأننى لن أطلق على غرسية 
غومس صفة « موسوعيى الكتابة » إلا بعد أن أوضح تحديده هو لاستعمال هذه الصفة 
وهو ينسبها لخوليوكارو باروخا » فهو يع رق « الكاتب المىوسوعى » بأته فى الحقيقة 
« المؤلف الذى يكتب حول نفس المادة بطرق مختلفة > ويهذا المفهوم الفظ لا 
بالاقتصار على دلالته المعجمية فقط يمكن لنا أن « نوحد نتاج غرسية غومس 
الببليوغرافى الهائل » ونربط بين متفرقاته برباط جامع » . ومن هذا المنطلق يجوز لذا 
أن نطلق على مؤلفتا الكبير صفة « الكاتب الموسوعى » . 


ومن هنا أيضا كان إطلاق صفة « المستشرق الشامل » عليه من قبل عاله 
المشتغلين بالدراسات العريية كما سبماه جيمس مونرو ٠‏ وسوليداد خيبرت والياس 
تيريس ' وخواكين بالبيه ‏ . ومن هنا كذلك أطلق عليه المشتغلون بالدراسات اللغوية 
من أمثال رافائيل لابيسا 52عمه ا امهfجة۸‏ ”فة الغو 7 وإن لم يقصر جهوده على 
اللغويات » على حين أن مؤرخى الأدب بل والأدباء الميدعين ‏ قد وصفوه باته مؤرغ 


¢ ۴ 8 3 (۰) 
ادب واديب فى الوقت نقسه . 


159 


وفى مثل هذا التقديم لا أستطيع أن أغفل الإشارة إلى أن كل ما نقوله يدخل فى 
إطار الحديث عن شخصية خارقة للمعتاد . وهذه حقيقة يعترق كنا بها . « الجميع 
يتفقون على التنويه بتلك الشرارة العجيبة المعجزة التى كانت ملازمة لشخصيته 
ولأعماله » . كانت هذه - على سبيل المثال - شهادة میجیل آنخل لادیرو کيسادا قى 
رسمه الرائع لامح شخصية هذا الأستان العظيم ‏ . ونحن نلاحظ من جانبنا أن 
هذا الإطار من صفة الإعجاز الخارق للعادة هى الذى يحدد ملامح شخصيته إنساتا › 
وأعماله نتاجا أدبيا ويحثيا . كما نلاحظ أن ماضى الأندلس العربى هو الذى يلع عليه 
غرسية غومس دائما على نحو مكثف يلفت النظر بقوة » وهى يعبر عنه فى تثر بالغ 
الآناقة والروعة » غير أن ذلك لم يطغ أبدا على دقته العلمية الصارمة ولا على قيمة 
أعماله البحثية . فالشكل عنده لايكون أبدا عل حساب المحتوى » وان كان لجمال 
الشكل وطلاوة الأسلوب عنده من الجاذبية ما يقصر عنه الوصف . ففى نثره تتسق 
رشاقة التعبير دائماً مع قيمة المضمون » وهذا هو ماجعل لكل ماكتب قبولا هائلا من 
جانب القراء > وهو قبول يفسر ما باشرته كتبه من نفوذ واسع . ولسنا فى حاجة إلى 
تآكيد ما لايسع أحدا إنكاره » غير أننا سنكتفى بشهادة وأحد من مجندى القراءة هو 
خوسیه مانويل كونكا توريبيو الذى تشر فى سنة ۱۹۸١‏ تصويرا لشخصية غرسية 
غومس الأدبية يقول فيه : « لا أظن أحدأ يفوقه الآن فى أسلوب كتابته » . وهو حكم 
مسلم يه تماما . 

ويعد هذا التقديم لنحاول الاقتراب من ظاهرة محددة مرتبطة بالنجاح الكيير 
والأثر العميق الذى باشره جانب من نتاج غرسية غومس » هو ترجمته النصوص 
الشعرية الأندلسية الواردة فى المختارات التى ألفها اين سعيد المغریى فى كتاب 
« رايات المبرزين» ٠‏ ء ثم فى كتابه المشهور الذى كان أوسع انتشارا » وهو 
E‏ > هذه القصائد التى ¥ نستطيع أن تتخيلها بغير تفسيره المتسه 
بالجمال والدقة والعمق . لقد قدر لهذه الأشعار فى انتشارها بين أصحاب الثقافة 
الأديية أن تتولد عنها أصداء إبداعية هاة منذ اللحظة التى صدرت فبها طبعاتها 
الاولى » واعترف بتأثيرها الأدباء على تفاوت بينهم » فمنهم من أعلن بذلك وجاهر » 
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ومنهم من أسر وأضمر . ويقى هذا التأثير حتى اليوم » بل سيبقى بعمقه واتساعه إلى 
ماشاء الله . وهنا نتساعل : إلى أى مدى يلغ تأثير تلك الأشعار فى ترجمتها الإسبانية 
فى الأدباء ممن بهروا بها واستلهموها أعمالهم ؟ يجيب على ذلك غرسية غومس نفسه 
قىقول « إن الآثار التى باشرها كتابى « قصائد أندلسية » فى الأوساط الأديية 
الإسبانية جاوز بكثير ماكنت أحلم به » » ثم يضيف : « على أننى سوف أقتصر على 
أمقة من كتاب الصف الأول » . وتروعنا تلك الأمثلة بكذرتها ومكانة أصحابها » ومع 
ذلك فقد كانت أمثلة منتقاه بعناية ؛ اذ أن العدد الحقيقى أكير بكثير مما ذكر » 
بالإضافة الى أن التأثير مازال مستمرا باقيا إلى اليوم . 


بين هذه الشهادات الأدية التى تعترف فيها أصحابها بفضل « قصائد اندلسية » 
والتى نشرت هنا وهناك سوف أقتصر على مثال وأاحد أود منه تأكيد حقيقة ربما بدت 
غريية بعيدة عن التصديق حتى لغرسية غومس نفسه : وهى أن ترجمته للشعر 
الأتندلسى مازالت تباشر تأثيرا بالغ العمق فى جماليات الأدب الإسبانى المعاصر على 
حو زیا جا مابافرة ی جنل ما ١١١١‏ وا قرع مك من غراف اتناك 
ومن المعروف أن انبهار ذلك الجيل بالكتاب كان هائلا حتى إن غرسية غومس كتب فى 
سنة ۱۹۷۸ يقول : « أعتقد أن مثل هذا التقبل لكتابى « قصائد أندلسية » الآن يبدو 
أمرًا لايكاد يصدق  »‏ . وقد يكون صحيحًا آن تاثير الكتاب فى الأوساط الأدبية ريما 
اختلفقت صورته فى الوقت الحاضر عنها آنذاك » غير أن الزمن لم ينتقص شيئًا من 
عمقه . وأذكر القارئ بأننى لن آختار إلا نموذجاً واحدا ( بين كثيرين يمكننى 
الاستشهاد بهم ) من الشعراء المعاصرين . وهو الشاعر خوسيه رامون ريبوى ( من 
مدينة قادس ) الذى نشر مرثية لغرسية غومس فى يونية ٠١۹١‏ يتحدث قيها عن 
انيهاره الشديد بالكتاب . ونحن ننبه إلى أن ذلك الإحساس ناتج عن الاتساق العجيب 
بين الشعر العربى والترجمة الجزلة البديعة التى نقله بها غرسية غومس إلى الإسبانيه . 


هذا هو الإطار الذى يتعين على أن أدرج فيه موضوع بحثى هذا حول التشبيهات 
غرسية غومس آثر ألا يتناوله إلا ببعض التباعد » فمسه مسا طفيقا حينما تحدث عن 


16] 


)۷( إتنى لم أعرف 
جومث دی لاسرنا إا بشکل عارض » فقد التقیت به فی ندوات آورتيجا | جاسيت ] » 
ولكن علاقتنا لم تكن وثيقة » هذا وإن كان قد ضمن « سوانحه » - ولا آدرى منذ أى 
تاريخ - عددًا من التشبيهات المثخوذة من « قصائدى الأنداسية » بغير أن يذكر اسمى » . 
وكان غرسية غومس يقصد بتلك الإشارة کتاب دی لاسرنا « سوانح » مختارات ۱١١٠۰‏ 
- ا »ل اليه السايهة 3 ) ولم يزد قرس غوس ى ذلك فة 
حرقا » كما لو كان قد قابل تجاهل صاحب السوانح له بتجاهل مماثل » وليس ذلك 
بغير شك لما قد يظن أنه من الصعب عقد الصلة الزمنية بين تاريخضى صدور 
«القصائد الأندلسية » و « السوانح » حتى يتبين بشكل قاطع مدى ذلك النقل . 


« اثر كتابه فى الأوساط الأدبية الإسبانية » » وذلك فى قوله 


فهذه الصلة الزمنية ليست عسيرة التحديد » وذاك لأن السوانح لون أدبى ظهر 
منذ أوائل هذا القرن باسمه الذى تغيرت دلالته المعجمية ‏ متذ أن اصطنعه رامون 
جومٿ دى لاسرتا . وقد حدد مبتكر هذا اللون تاريخ ميلاده فى أكثر من مناسبة فقال : 
« كان ذلك فى سنة ٠١٠١‏ فى يوم كنت فيه فريسة للشك وال لل » فمضيت إلى معملى 
وتناولت كل مالدى من قوارير وأحدة وأحدة » ومزجت مافيها من سوائل »› ومن هذا 
المزيج الذى أقدمت عليه فى عجلة ثم صفيته بعد ذلك ولد هذا اللون الجديد . وحينما 
تأملت الناتج أدركت أنه ينبغى أن أبحث له عن اسم لايقتضى كثيرا من التفكير 
ولایشیع ک شی على الألسنة . وهكذا وقع الاختيار على اسم« الجيريجيريا 
 « Greguerla‏ . 

وقد مضی جومٹ دی لاسرنا بضبف تفسيرات أخرى فى مقدمات الطيعات 
المتوالية من مختارات سوانحه منذ المقدمة الموجزة للطبعة الأولى ( سنة 1۹11 
کی ایا اساسا[ سیک ما۷ ) ٭ ال جات تھا یبا جا یھی اتر 
طبعة ظهرت فى حياة المؤلف ؛ إذ إنه رحل عن عالمنا فى سنة ۱۹١۳‏ . وقد رأينا فيما 
سيق أن غرسية غومس أشار إلى طبعة سابعة كانت فى سنة ۱۹١۹۸‏ . 


ومن الوأاضح أ حومٹث فی لاسرا مدا الاطلاع على ترجمات لخرسسية غومس 
للقصائد الأندلسية منذ سنة ۱۹۲۸ حينما نشر مقتطفات من كتابه فى مجلة « الغرب » 
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أو ريبما بعد ذلك فى سنة ۰ حینما نشر الكتاب كاملا لأول مرد" > غير أن جومث 
دی لاسرنا فی کتابه « زهرة السوانح » ( الصادر فى سنة ٠۹۳۰١‏ لانقول شىئًا 
عن تشبیهات شعراء الأندلس » غير آنه یدلی بتوضیح يقول فيه : « توجد سوانح فى 
الآداب القديمة . فمنها هذه التى ترد على لسان لوثيانو : « حينما ينزل البرد على 
سطح الأرض فذلك لرعشة الكروم فى القمر » » وسانحة أخرى للقديس فرانسسكو دى 
سالس يقول فيها : « الأرانب البرية قى جيالنا تكتسب لونها الأبيض فى الشتاء ؛ لأنها 
لاترى ولاتأكل إلا الجليد » » وقد تجرى سانحة طريفة على أسان مضحك قديم مثل 
تصر الدين خوجة ( جحا ) إذ يتساعل : ما الذى يصنع بالاقمار القديمة حينما تدخل 
فى دور المحاق ؟ ويجيب على سؤاله قائلا: « إنها تمزق قطعا لكى تصنع منها النجوم » 
وسانحة أخرى ترجع إلى العصر الحديث تبدو لنا فى قول آبوللينير : « الذكريات أبواق 
من قرون صيد › إذا نفخ فيها تذهب أصواتها أدراج الرياح 0 


ولعل لنا أن نقول ان جومث دى لاسرنا ظل فى بداية الأمر يؤكد دائما أنه مبتكر 
هذا اللون الآأدبى » ثم لما تأت شهرته بمضى الزمن لم يعد يهمه أن يصرح علنا بأن 
معادلته الناجحة ( السانحة = صورة تشبيهية + فكاهة  )‏ كانت دائما وستظل فى 
عالم المجان والصور التشبيهية والاستعارية إمكانية للتعبير » ثم إذا به فى تلك الطبعة 
الساسة ' [ س ااا يخير اهار ة شتا الى ء القساف ال قى رج 
غرسية غومس» » بل ويقتبس منها بعض المواد » وذلك فى معرض حديثه عن مواطن 
استيحائه : « فى هذه السوانح يبدو تأثير « الهايكاى » » كما توجد سابقة يمكن 
اعتبارها إسبانية » وهى القصائد الأندلسية التى نظمها شعراء عرب الأندلس » وهم 
الذين عرفوا كيف يصقلون النقافة الوافدة إليهم من المشرق فى تلك القصائد الغزلية 
فى المقام الأول » على أن هناك فى شعرهم مايعد سوانح موضوعها الحكمة العملية 
التى تنتج عن تأمل مشاهد الطبيعة وآدوات الاستعمال اليومى . ولنورد هنا بعضها : 


١‏ - انظر إلى جمال الشمس فى طلوعها حينما يبدو منها حاجب ذهبى » على 


حين تضن بالحاجب الآخر . 
وهی ماخوذة من الست : 
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امل إلى حسن الغزالة عندما ‏ بداحاجبًمنها قضتت بحاجب 
1 - القمر كمرآة غير صقلها زفرات العذارى فيها . 
من الست ` 

والبدر كالمرآة غير صقلّها عبث العذارّى فيه بالأنفاس 
۲ - الزجاجة تنكر بلونها عنب النبيذ كما ينكر قلب الحسود من أنعم عليه . 
من البيت : 

وتجْحد أنوارَ ا حْمَيا بلوتّها كقّلب حَسود جاحد يد متعم 
٤‏ - الظلام يشرب خمر الأصيل . 
من شطر البيت : 

والدجى يشرب صَهْباءَ الأصيل 


ه - حینما شرع طائر النوم فی بناء عشه على مقلته رای أهداب عينيه » فطار 
فزعا من أن تكون شبكة صائد . 


من البيت : 
س ت a E E‏ 
إذا ظن وکرا مقلتی طائر الکرى رأى هدبها فارتاع خوف الحبائل 


- فى وصف اللوزة : لها قشرة من لفقين يبدو جمالهما فى حسن انطباقهما 
كأنهما جفنأن انطبقا فى ساعة التوم . 


: من الييت‎ ٠ 
ومطبقة لققَيْنٍ اخسن ماترى كما انطبق الحفنان يومًا على الكرى‎ 


۷ - فى وصف باذنجان : التصقت أقماعها بها قكأنها قلوب كباش فى مخالب 
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من البيت : 


۴ 2 ۽۶ و 5 
۸ - فی وصف نهر : يبدو فى مجراه حينما يضيق غرر خياطة من فضة فى ثوب 
خضب 
من البيت : 
: ےت س رو ر 2 OE ey‏ 
قد رق حتى ظن قرصامقةر من فضه فى بردة حضراء 


شدذه الأييات الثمانية أو بعض أحرزائها شی التى اختارها جومث دی لاسرا › 
أنه لم يكن صريحا فى ذكر مصدره » إذ اكتفى بأن يقول إنها مأخوذة من « القصائد 
القصائد » بل إنه نقل تلك الترجمة نقلا حرفيا » فالأمقة الثمانية التى استشهدنا بها 
هى التى وردت متفرقة فى الكتاب مأخوذة من القطع الآتية ( الترقيم هو الذى رتب به 

۱ - رقم ۲۰ ص ۷1 = ۱٤۰‏ : لابن آبی الهیثم الإشبیلی ( ت ٠۲۲۲/٠٣۲۹‏ ) 

) ٠٠٠١١/٤٤٤ لابن برد الحفيد القرطبی ( ت‎ : ۱٤۹ = ۹٩ ص‎ ٤٤ رقم‎ - ٣ 

۳ - رقم ۱۰٤‏ ص ۱۳۹ = ۱۷۷ : لابن مجر المرسی ( ت ۸۷ہ / ۱۱۹۱ ) 

) ۱۱۷۷ / ٥۷۲ للرصافي البلتسی ( ت‎ : ۱۷١ = ۱۳۸ رقم ۱۰۲ ص‎ - ٤ 

ه - رقم ۱۰۷ ص ٠ ۱۸۷ = ۱٤۰‏ لأبى عامر ابن الحمارة ( القرن السادس / 
الثانى عشر ) 


/ لأبى بكر ابن القوطية الإشبيلى ( القرن الخامس‎ : ٠۲۷ = 1۷ ص‎ ٤ رقم‎ - ٦ 
) الحادى عشر‎ 


1p) 


۷ - رقم ۲۲ ص ۸۱ = ۸۱ : لابن سارة الشنترینی ( ت ۰۰۷ / )۱١١۳‏ 


۸ - رقم ٩٦‏ ص ۱۳٤‏ = ۱۷۳ : لابن خفاجة الشقری ( ت )۱١١۸/ ٥٣٣‏ ء 
ومما يلغت النظر فى هذا البيت الأخير أن جومث دى لاسرنا آدخل بعض التعديل على 
ترجمة غرسية غومس . وكان نص الترجمة كما يلى : 

« [ النهر ] يضيق مجراه أحيانًا حتى يبدو غرز خياطة من فضة قى ثوب 
أخضر » أما جومٿ دى لاسرنا فإنه جعل النص على هذا انحو : 

١‏ [ بمناسبة الحديث عن نهر ] الشريط [ المائى ] الضيق يبدو غرز خياطة من 

وعلينا أن ننبه إلى أن كل استخدام لنص سابق يعتى ضمت بداية لتملكه » وأن 
ماسماه جومت دى لاسرنا « القصاكئد الأندلسية » كان نمثل لا مجرد « سوانق عامة 
لفن السوانح » » وإنما منجماً لا تنفد كنوزه يغترف منه بملء يديه . 

ونحن نتساعل : كيف غايت عن بصر جومث دى لاسرتا أمقة رائعة كان يمكن له 

أن سستخدمها متّل هذا النبت : 
"_. و ي و ت 3 ر 
وهق أيضا لابن خفاجة » أو تشبيه الرمح بحبل يمتح به الدماء من قلب الخصم 
الشجاع : 
و ي ر s٤‏ و م و و 

وهو من شعر الملك الحفصى أبى زكريا ( القرن السابع / الثالث عشر ) ** 

لم يستخدم دى لاسرنا هذين البيتين إذ رأى أنهما لم يعودا مفهومين اليوم » أو 
لآنهما ينتميان إلى عالم ثقافى مختلف » على أن ذلك لم يحل بينه ويين ابستخدام مثل 
هذه التشبيهات محولا إياها إلى « سوانح » ء ولسنا نعرف ما إذا كانت هذه الحالات 
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السوانح من الشعر الأندلسى بشكل كامل ودقيق . ومع ذلك فإننا تسجل بداية أن 
بعض تلك السوانح تذكرنا بعالم الصور والتشبيهات العربية . ولنذكر منها بعض 
الأمتقة : 
- الريح تراقص السنابا» ولكتها أحيانا تقضبها من خصورها . 
- تحت عمامة البرتقال الليية یکس راسيا الضمد. 


- كان بالل شديدا حى إن القمر شى زج اج السّماء برقرآت. 


- بب الاء يون توت فى لحظة ولادتها. 

- المرأة التى تضع طوقًا أسود حول عنقها إنما تلبس الحداد على شبابها . 
والمهم هو أن تتأكد توقعاتنا ونعثر على الأشعار أو الأقوال التى كانت مصدر إلهام تلك 
السوانح . ونتيه هنا الى أن هذه السانحة الأخيرة قريية بشكل له دلالته من بيت 
الحصرى القيروانى ( القرن الخامس / الحادى عشر ) يقول فيه ` 
لم قرنی لبت اض شَبْیی ‏ لانی قد حَرنْت على الشگہاب" 

القر ی بو اتا تى رتا وج الحسري فز الان بقل قد ادا لعل 
اديبنا الإسبانى » فهو لايستطيع أن يكرر المعادلة بين البياض ولرن الحداد ( قالمعروق 
أن أهل الأندلس كانوا يتختون البياض شعارا للحداد على عبس أهل المشرق ) . 
ولهذا فإنه استطاع بصورة بالغة الذكاء أن يحول التشبيه » فيجعل 'نحداد مرتيطا يلون 
أسود » ولكنه فى الوقت نفسه مرتيط بالشيخوخة » فجعل ذلك انطوق الأسود الذى 
كانت النساء يحطن به أعناقهن فى أيامه ( أوائل هذا القرن ) رمرًا للحداد على 
الشباب الزائل . وهنا تنجد التطايق الكامل بين سانحة دى لاسرتا والمصراع الثانى من 
بيت الحصرى . 

ومن الواضح أن مانقوله ليس مطعنا ولاغضا من فن مبتكر السوانح » وإنما أردنا 
أن نبين مدى مايدين به لترجمة غرسية غومس للشعر الأندلسى » كما دان لهذه 
الترجمة كثير من أدبائنا المعاصرين » ومدى تعقد العلاقات الأدببة وتشابكها » وكذلك 
انراز الب اا من جاب چو دی لاسرتا لما يدور فى الوسط 
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الأدبى لاقتناص عناصر يستوحى منها عمله » تم طريقة مؤلفنا ومنهجه فى تشكيل 
سوانحه . وظاهرة آخرى أود أن آختم بها هذا البحث » وهى القيمة التصويرية للشعر 
العريى . وذلك لأن هناك شيئًا أبعد من مجرد استلهام جومٿ دى لاسرنا عدد! کثير' 
أو قليلا من صوره من الشعر العريى الأندلسى » هو مانلاحظه من اتحاد فى الموقف 
بين الشعراء العرب ومؤلف السوانح والاتفاق فى الهدق بينه وبينهم . وذلك مايوضحه 
تودور قیارنو بقوله ۰ « إن الذى يصوغ صورة من الصور لايفعل تاك لمجرد أن 
يحيى أمام حواستا صورة شىء ما بقدر ما يرمى إليه من التعبير عن شكل من أشكال 
شعوره بالحقيقة وموقفه الانفعالى ازاعها » . 


وقى كثير من الأحيان نرى أن طبيعة التعبير عن المشابهة - أو التضاد - يمكن 
أن تسمح لنا عند مقاريتها بالوصول إلى نتائج تلقى ضوءا كاشفا على تلك الطبيعة 
وفى مثل هذه الحالة يكون من المفيد أن نقرن بين تلك الأبيات العربية والسواتح ؛ لأن 
دراسة صيغة التعبير عن الصورة التى بشترك فيها النصان نمكن أن تلقى الضوء 
علدا ننا : 


ولتكن نقطة الانطلاق فى دراستنا هى المعادلة التى أقام عليها جومث دى لاسرنا 
سوانحه وهى : « السانحة = صورة تشبيهية + فكاهة » » وعلى الرغم من أن هذين 
العنصرين لايجتمعان دائما فى كل السوانع فإن المعادلة المذكورة هى التى تشكل فى 
معظم الأحوال العقدة الرئيسية لهذا اللون الأدبى ‏ . وبين الشىء الحقيقى ( المشبه ) 
ومقابله الاستعارى ( المشبه به ) علاقة تماثل » ولكنها ليست تطابقًا كاملا » إذ هما 
يتشابهان فى بعض الصفات ويختلفان فى صفات أخرى . والصورة الشعرية والفكاهة 
توجدان فى نفس المستوى التدريجى الذى تتفاوت فيه درجة الكثافة التصويرية . ولكن 
هذه لاتعدو أن تكون مسالة درجات تتفاوت فيها كثافة التعبير التصويرى ٠‏ وهي مسالة 
ينبغى أن نقترب من كثير من أحوالها بروية حتى ندرك على وجه الدقة ما تتضمنه من 
ی ا کر ای بی ایی کا ی ا ا او 
القضي ٠‏ هتا لوفو جل ران آز ايا ء الشمر والتادرة الفكاسة وأراتتهما : 
وعنوان الثاني « درجات تطبيق قوانين الشعر والنادرة ومايترتب على ذلك من نتائج » . 
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ومن أهم الفقرات فى هذا الكتاب مما بتعلق بموضوعنا تلك المتصلة بماسماه « الحاجز 
الكوميدى والشعرى ودرجات الوفاق والمفارقة ومابينهما مما يسامح فيه » . وبعد قراءة 
هذه الفقرات بإمعان أعتقد أن عناية هذا المتخصص العظيم فى الموضوع كانت - 
بحكم طبيعته شاعرا - موجهة فى المقام الأول إلى انتزاع العناصر الشعرية عن كطة 
ظلت حتى الآن مختلطة مشوشة تضم فى أثنائها عناصر كوميدية . وأدى به ذاك إلى 
فصل الصور الشعرية التشبيهية عن النص بشكل جذرى ريما كان مبالغا فيه . 


وقى رأآيى المتواضم أن انتقال القارئ من الوقاق - وهو أساس الشعر - إلى 
المفارقة - وهى أساس الكوميدية - يقتضى المرور على درجات بينية عديدة من ألوان 
التعبير تتقارب فيها الأطراف المتباعدة » وأن تلك الدرجات البينية لا توجد فقط من 
الناحية النظرية » بل هى موجودة فى الواقع » وأن السوانعح - هذا اللون التعبيرى 
الذى ابتكره جومث دى لاسرنا - تملا هذه الدرجات الشديدة التنوع والواقعة بين 
الشعرية والكوميدية » من الصور الواقعة على حدود النادرة الفكاهية الى التعابير 
الشعرية الخالصة » وما بين هذين المستويين يمكن أن ندرج العديد من أشكال التعبير 
التصوبرى فى الشعر العربى . 


وفى الأبيات الأندلسية التى أوردناها فيما سبق نجد الصور الشعرية تصطنع 
ألوانا تعبيرية قصد بها الشاعر عامدا أن يحدث الدهشة أو يبرز المفارقة » وهى 
عتاصر أساسية فى كل عمل فكاهى كما أوضح ذلك هنری بيرجسون ولکن ما هو 
السيبب فى آن هذه الصور التشبيهية تتجاوز الحاجز الشعرى ؟ الجواب على ذلك هو 
أن الداقع وراء خلق هذه الصور هو فى الحقيقة الرغبة فى خلق تعبير مبتكر يعوض ما 
تفرضه القيود الشعرية من إطار عروضى صارم ومن موضوعات تقليديه مكرورة . 
وهذه الحقيقة هى التى أحسن غرسية غومس التعبير عنها حينما أشار إلى « الإيغال 
الجرىء لبعض الصور فى الشعر العربى » قائلا : 


« هذا الشعر لىس حافلا بالصور فقحسب » بل هو مثقل بها > وتزاحم الصور فيه 
هو الذى يجعل أكثره مستعصبا على البقاء » وكذلك على أن يقدر حق قدره . هو أشبه 
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بشجرة رمان أثقلت بالثمار إلى حد جعل كثيرا من ثمراتها من تشبيهات وأفكار 
يتساقط وحده ويتناثر هنا وهتاك . وهذه الثمرات هى التى يقوم الأدباء بالتقاطها بعد 
ذلك فى أسفاط مختاراتهم . إن الشطر الأكبر من الشعر الأندلسى الذى وصل إلى 
أيدينا إنما هو قطع متفرقة ... قتات من الأشعار ... ولكنه فتات من ماسات بديعة 
اکتست بالوان قوس قرح 


وكثير من هذه التشبيهات والأفكار « الساقطة من أشجار القصائد العريية والتى 
احتقظت لنا بها كتب المنتخيات » بسبب ماتضمتته من ابتكار تصويرى هى بغبر شك 
« سوانح » حقيقية ( )3۲88168۲14S‏ ) تعد رائدة لسوانح جومٿث دى لاسرنا » وذلك )ا 
قيها من مفارقات تورث الدهشة وتخرج على المالوق . وهذا هو المفهوم الذى حدده 
مؤلف « السوانح » حيتما قال فى تعريف السانحة بأنها « الصورة + الفكاهة » . 

ولنختم هذه الدراسة بتذکیر القارئ بان جومث دى لاسرنا كان على حق حينما 
أكد بين يدى مختاراته من سوانحه أن « الشىء الوحيد الذى بيقى والذى بقى من هذه 
العبارات على مر العصور المختلفة هو ملاحة الصور التى استطعنا استنقاذها » . هذه 
الملاحة هى التى نجدها فى تلك الصور الغريبة التى تدين لهذه الصفة ببقائها وتكرارها 
والإحساس بالمتعة عند تأملها . 
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الخواشى 
١ (‏ ) انظر قائمة المراجع فى الحاشية رقم ۷ من هذه الدراسة . 


Maria Dolores Cigüefia Beccaria : Bibliografia de don Emilio Garcia ( Y ) 


Gomez. 
۱A1 - A0٥ وقد قدمت هذه الرسالة خلال العام الدراسى‎ 


( ۳ ) امبليوغرسية غومس : تقديم لدورة محاضرات المجمعم التاريخى الملكى التى ألقيت قى 
ا 
E. Garcia Gomez. “ Presentaciûon”, Ciclo de conferencias de la Real Academia‏ 
de la Historia pronunciadas en la Fundacié6n RamÖén Areces (1992), Madrid 1993, pp.‏ 
espec. p. 10‏ ,13-17 
٤ (‏ ) فى كتابه « الإسلام والعرب فى جهود الباحثين الإسبان » من القرن السادس عشر حتى 
الوقت الحاضر { ىشن E2‏ 
James T. Monroe: Islam and the Arabs in Spanish Scholarship ( Sixteenth‏ 
Century to the Presen}, Leiden, 1970‏ 
) ۵ ) فى مقالها « مات |. غرسية غومس » » مجلة القنطرة » المجلد السادس عشر ١۱۹۹١‏ 
Soledad Gibert : Ha muerto E. Garcia GÖömez, Al-Qantara, XVI 1995, 215-220‏ 
الأرنعون 11۷6٥‏ 


Elias Terés : En la jubilacié6n de D.E. Garcia Gomez, Al-Andalus, XL, 1975, |- 
Vl. 


) ۷ ) فى مقاله « أساتذة جامعيون فى المجمم ومجمعيون فى الجامعة « ٠‏ محلة القتطرة 
Joaquin Vallvé. Catedraticos en la Academia. Académicos en la Universidad,‏ 
Al-Qantara, VI, 1985, 16-28: Boletin de la Real Academia de la Historia, 1995‏ 
A )‏ ( فی بحثه « أزمات تاريخية وأزْمات توأجهها اللغة الإسبانية » وهو الخطاب اذى آلقاه فی 
٤‏ يريل ۱۹71 فی حقل أستقاله يالجمع التاريخى الملكى ملرنك ۹۹٦‏ > وانظر بصفةه خاصة 
ص ۲١ - ٩‏ 
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Rafael Lapesa : Crisis histûricas y crisis de la lengua espafiola. discurso leido 
el dia 14 de abril de 1996 en la recepcién ... [en lal Real Academia de ta Historia, 
Madrid, 1996, espec. 9 - 21. 


۲۸۸ - ۲۸۲ ص‎ ۱۹۹۰٥ الدراسات العرينهة » المجلد السادس‎ 
Mahmud Sobh. El ûltimo de los Banû Codera? Anaquel de Estudios Arabes, 9 
(1995), 282 - 288 


ولم أستطع الاطلاع على مقال فرانسسکو لویٹ إسترادا 5۲۵۸ع zعم6‏ ا ۔۴ الذی بشیر إلیه 
لاننسا صر ۱ > حاشه ١‏ ج 


( ۱۰ ) میجیل انحل لادیروی کیسادا امتلیو غرسبة غومس ( ۱۹۹٥ - ۱۹۰٥‏ ) فی Þ‏ أرنعة 
علماء فى المجمع التاريخى الملكى » قى مجله « دراسات فى العصور الوسطى » » المحلد الخامس 


YA — YAS ودصقة خاصه‎ YAT — YY ص‎ (۱۹40( 


Miguel Angel Ladero Quesada : E. Garcia Gémez ( 1905- 1995) , en “Cuatro 
Académicos de la Historia”, Medievalismo , (1995) , 277 - 286 ¥ espec. 284-286. 


. فى دورة المحاضرات المنظمة فى تكريمه فى جامعة غرتاطة‎ ۱۹١١ بونية‎ ٠١ ألقيت فى‎ 
Maria Jesüs Viguera Molins. E.Garcia GÖömez en la historia de su al-Andalus, 
Conferencia pronunciada el 12 de junio de 1996, en el ciclo sobre D.Emilio Garcia 
Göéomez organizada por la Cãtedra G.G. en la Universidad de Granada. 
. المرجع الذى سلفت الإشارة إليه فى الحاشية السابقة‎ ) ١١ ( 
۱۹۸٤ فى كتابه « شخصيات أندلسية ( تماذح بشرية ) » » مدرید‎ ) ١١ ( 
José Manuel Cuenca Toribio : Semblanzas andaluzas (Galeria de retratosS), 


Madrid, 1984, 220 - 222 


E. Garcia GOmez : El libro de las banderas de los campeones de fbn( 1Y } 
Sa'id al-Magribi. Antologia de poemas arabigoandaluces, editada por primera vez ¥ 
traducida con mtroducciÖon, notas e Indices, Instituto de Valencia de don Juan. Ma- 


drid, 1942, گ2‎ ed. Con nuevo prélogo, Seix-Barral, Barcelona-Caracas-Mexico, 1978 


E.Garcia GéOmez Poemas arabigoandaluces, Editorial Plutarco, Madnd, ( 1£ ) 
1930 
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. وكان غرسبة غومس قد نشر مقتطفات من هذه القصائد من قبل فى مجلة الغرى عل 4أئviمA‏ 
المجلد السادس رقم ٦۲‏ اآغسطس ۱۹۲۸ ) ء ٹم صدرت طبعات أخرى للکتاب قى Occidentealalı‏ 
اوسترال اھہاکںاۂ ( رقم ۱١۲‏ ) التی تصدرھا دار نشر اسباساکالبی ما2٥‏ aعھمءع‏ » مدرید 
ستوات ۱۹٠۹ . ۱۹٤١ . ۱۹٤۲ . ۱۹٤۰‏ ... . مع إضاقات جديدة ابتداء من الطبعة الثاتية ) 


٠١ (‏ ) مقدمة الطبعة الثانية من كتاب « رايات المبرزين » اثظر بصفة خاصة ص ٠۹‏ 

٠١ (‏ ) مقدمة الطبعة الثانية من ترجمته لكتاب « رأيات الممبرزين » ص ٠١‏ 

( ۷ ) انظر الحاشية السابقة رقم ٠١‏ 

) * ) معنى لفظ gregueria‏ المعجمى هر الأصوات المختلطة التى لاتقهم »> وفی مشتقه من 
لفط goوع gr’‏ ای أغرىقی » وذلك تشيبها للأصوات الختلطة بأصوات لغة البوتانيين غير المقفهومة » غير 
المعجمية وهى الصورة الذثرية التى تقدم رؤية شخصية للكاتب تعتمد على تشبيهات أو استعارات 
تفاجي؛ القارئ بغرابتها أو يما تتضمنه من سخرية . 


Ramön GOomez de la Serna: Flor de Greguerias , Madrid, 1935, pp. 7 , 9. 


( ۲۰ ) دار نشر 58۸۲٥8۲8‏ مدرید ۱۹۱٩‏ 


۲١ )‏ ) فی هذه الطبعة بجمع سوآنحه التى كان ينشرها فى الصحف ماأايين سنتى 0۲ : 
۰ »وهی التی قامت بطبعها دار نشر إسباسا کالبی ء مدرید ٠۹٩۰‏ 


۲١ (‏ ) انظر الحاشية السابقة رقم ٠٤‏ 

٠١ (‏ ) المشار إليه فى الحاشية رقم ٠۹‏ 

۲١ (‏ ) زهرة السوانح ( ۱۹۲۰ ) ص ۱۸ - ۱۹ 

١ (‏ ) زهرة السوانحج ص ۷ . ۹ 

۲١ (‏ ) سبقت الإشارة إليها فى الحاشية رقم ۲۱ » مدرید ۱۹1۰ » ص ۱۷ - ١۸‏ 


( ۲۷ ) الأرقام والصفحات المذكورة هى بحسب الطبعة الخامسة للكتاب سنة ۱۹۷١‏ » وهى 
التى أعتمد عليها فى هذا البحث . [ خدمة للقارئ العربى أضفت بعد رقم الصفحة فى الأصل 
الإسبانى رقم الصفحة فى الترجمة العربية التى قام بها الدكتور حسين مؤنس للكتاب بعتوان 
« الشعر الأندلسى » فى سلسلة « الألف كتاب » رقم ٠٠‏ » نشر إدارة الثقافة العامة بوزارة التربية 
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والتعليم بمصر » الطبعة الثالثة » القاهرة ۹0١‏ . وقد فصلنا بين رقم صفحة الأصل الإسباتى ورقم 
صقحه الترحمة بعلامة = . المترجم ] 
` | هنا احتلاقنا مع غرسيه غومس فی ترجمته لهذا الييت الذى بتاه على قراءة للبيت 


2 ۷/۲ ۱۹1۸ ق ق إحسان عباس » القاهرة‎ OTTO 
ا 7و‎ e 


ومن الواضح أن هذه القراءة للبيت لاتستقيم ای قا ج النهر حينما 
ای :ایا داو یس ری کل اہ این , کے آلو کی الا ےکی 
جومث دى لاسرنا ترجمة غرسيه غومس لهذا التشبيه كما هى . وقد راجعنا البيت على ديوان ابن 
خفاحة ات اد ی د اأتنحو : 

ر يى کر ى ب 

e e 
وهذه هى القراءة الصحيحة » فالتشبيه قيها يستقيم مع المنطق » إذ بشيه الشاعر التهر قى ضبق‎ . 
 مجرتملا‎ 

« ورد البيت الأول ( لابن حفاجة ) فى رابات المبرزين ص ۸۸ > ولكن ورد قىه لفظ‎ ٣ 
الياس محرقا إلى « الناس » » وبيدو أنه خطاً مطبعى لأن ترجمة غرسية غومس له كانت‎ 

( ۲۸ ) قصائد أندلسية رقم ۸۱ ص ٠۹۷ = ۱۲١‏ (من ترجمة مؤنس ) . 


Tudor Viarnü : Los problemas de la metafora, Buenos Ares, 1967 , p. 70 


١ (‏ ) اتظر ماتويل أريثا : حول الصورة والسانحة ؛» فى المجلد التكريمى لداماسو الونسو . 
a N a E‏ 


Manuel Ariza : Acerca de la metafora y la gregueria, en Homenaje Universita- 
rio a Dûmaso Alonso, Madrid, 1970, pp. 97 - 100 


Carlos Bousofio : Teoria de la expresiÖon poética, 5% ediciéûn , Madrid, 1970, 2 


Tomos, Il, pp. 9-55. 
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Henry Bergson : La risa. Ensayo sobre la significaci6n de lo cémico, Buenos 
Aires, 1943, p. 3/. 


٠۰ مقدمة قصاند آندلسىة ص‎ (YT) 


175 


ATO a ) إميليو غرسية غومس : الشعر الأندلسى ( خلاصة تاريخية‎ - ١ 
0 داماسو ألونسو : الشعر الأندلسى وشعر جونجورا‎ - ۲ 


۲ - ماريا خيسوس بيجيرا : الصور الشعرية العريية وسواغ جومث دى 
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اللغة العليا 

الوننية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيتاريو 
دريا قى غييوية 

اتجاهات البحث اللساتى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحراتى 


التحليل النفسى والأدب 
الحركات الفنبة 
أثينة السوداء 


مختارات 
الشعر النسائى قى أمريكا اللاهيية 
الأعمال الشعرىة الكاعلة 
قصة العلم 

خوخة ولف خوخة 

مدد ات رحالةه عن المصريين 
ت . الجميل 
ا .المتتقل 

منري؛ 

دين مصر العام 

التنوع اليشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

اموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط٣)‏ 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقا القربية 
الرواية العريية 


المشروع القو مى للترجمة 


جون کوين 

ك. مادهو بانیکار 
جور ج جيمس 
انحا کارىتتکوفا 
إسماعيل فصيح 
میلکا إفیتش 
أوسيان عولدمان 
ماکس قریش 
أندرو س. جودی 
جیرار چینیت 


فیسوافا شیمبوریسکا 


ديفيد براونیستون وابرین فرانك 


رویرسن سمیٹ 
جان بيلمان نويل 
أدوارد لويس سمیت 
مارتن يرال 


فیلیب لارکين 

تارات 

چورچ بسفیریس 

ج۰ ج کراوبر 

صمد بهرنجی 

چون آنتيس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك مادهو بانیکار 

جان سوفاجیه - کلود کاین 
ديفيد روس 

آ. ج۔ هویکنز 


روجر الن 


ت : 


أحمد نرویش 

: أحمد قواد بليع 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين متصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فاید 
: مصطفى ماهر 

محمول محمل عاشور 

مسد مخصپ وید افا ای ر ر 
: هنأء عند القتاح 

. أحمد حصو ل 

: غبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 


شرف رفیق عفیقی 


: لطفى عبد الوهاب / فاروق القلضى / حسين 


الشيخ / منيرة كروان / عبد الوهاب علوب 


: محمد مصطفی ینوی 


ت: يمن طريف الخولى / بدوى عبد القتاح 


: نخبة 


: مأاحدة العثائى 


: سيد أحمد على التاصرى 


: سعفید نوفیق 
: بگر عیاس 
: إيراهيم الدسوقى شتا 


ٿث : أحمد محمد حسين هیكل 


: منى أبق سنه 

ندر الكف 

: أحمد فؤاد بلبع 

ت : عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب لوب 
مصطفی إیرآهیم فهمی 

: أحمد قؤاد بلبع 

: د. حصة إبراهيم المنيف 


فظريات السرد الحديثة 


ا ا ا 
تقد الحداتة 

الإغريق والحسد 
ا 

ما بعد المركزية الأوربية 
عالم ماك 


اللهب المزنوج 

بعد عدة أصتافق 

الترات المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأنيى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام في البلقان 

الق لبلة وليلة أو القول الأسبر 
مسار الروايه !لإسيانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليح 
المفهوم أإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة () 
مسرحیتان 

الس 

التصميم والشكل 

موسوعه علم الإنسان 

اة التضر 

تاريخ النقد الأنبى الحديث )١(‏ 
برتر اند راسل (سيرة حياة) 
فی مدح الکسل وعقالات اخری 
خمس مسرحيات اندلسية 
مختارأت 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى لوائل القرن العشرين 
تثقافة وحضارة أمريكا اللاتىنية 


پول . ب . دیکسون 
والاس مارتن 
بریجیت شیقر 

الن تورين 

بير والکوت 

أن سکڪستون 

بيتر جران 
بىجامین باربر 
آوکتافیو باٹ 


الوس هکسلی 


رويرت ج دتيا - جون ف ۱ قاين 


بایلو نبرودا 
ریتبه ويلىك 
قرانسوا نوما 
هھ - ت . دنوړرنس 


جمال الدين بن الشيخ 


داريو بیانوییا وځ م بینیالیستی 
بيتر . ن . توقاليس وستيفن . ج . 


روجسیفیتز وروجر بیل 
| . ف . النجتون 

ج . مایكل والتون 
چون بولکنجپوم 
غدیریکو غرسية لورکا 
فدبریگو غمرسية لورکا 
فدیریکو غرسیه لورکا 
کارلوس مونییٹ 
جوهانز ايتن 


شارلوت سيمور - سمیٹ 


رولان بارت 
رينيه وبليك 
الان وود 
برنراند راسل 
ائطوننو حالا 
فرناندو بيسوا 


قا لتت رأاسىوتن 


عبد الرشيد ابراهيم 


e e 


ت : خلیل کلفت 

ت : حباة جاسم محمد 

ت جمال عبد الخب 

ار ية 

ت : منبرة کروان 

ت : محمد عبد [براهىم 

ت : علطف احمد / ایراهىم قتحی / محمود ملجد 
ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلی تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ت : ماهر جویجاتی 

ت : عید الوهاب علوب 

ت : محمد برادة وعنماتی الیلود ویویسف الانطكی 
ت : محمد أبنو العطا 


ت : لطفی قطیم وعادل دمرداش 


ت : مرسى سعد الدين 

ت : مجسن مصیلحیى 

ٿ : على يوسف على 

ت : محمود على مکی 

ت : محمود السند > مأهر البطوضى 
ت : محمد أبنو العطا 

:الد ال م 

ت : صبرى عحمد عبد الغنى 
مراجعة واشراف : محمد الجوهرى 


ت : محمد حير 'ليقاعى . 


( 


ت : مجاهد عبد العم مجاهد 

ت : زهمسنس عو 

ت : رمسیس عوص . 

ت : المهدى أخريف 

ناشوف لصباع 

اک واد متولی وهوندا محمد فهم 
ت : عبد الحميد غلاب واأحمد حشاد 


السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 


جاك لاكان وإغواء التحليل النقسى 


العولة : النظرية الاجتماعة والتقافة الكوتة 


شعرية التاليف 

بوشکین عند «ناقورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسر ح ميجیل 

ا ات 

موسوعة الأدب والتقد 
متنصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والفلم 

الايتلاء بالتغرب 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطيبق 
أساليب ومضامين المسرح 


الإسبانوأمريكى المعاصر 


محدتارت العواة 
نلاث زنىقات ووردة 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيوتى 


تاريخ السيتما العالمية 

تمل الا 

النطق الروانى تات وتاه 
التباسة والسا 

قبر ابن عربی یلیه ایاء 
اویرا ماھو‌جنی 


داريو فو 

ت . س ۔ إليوت 
چين . ب . توميکذز 
ل .| ۔ سيمينوقا 
آتدریه مورو! 
مجموعه من الكتاب 
رينيه ويلك 

رونالد رویرتسون 
بوريس اوسبنسکی 
الکسندر بوبشکين 
بتدکت أندرسن 
میجیل دی اونامونو 
عوتفرید ین 
محجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال میر صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
آنتونی جیدنز 
میجل دی تریاتس 
باربر الاسوستکا 


کارلوس میجل 


مابك فبدذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطونیو بویرو باییخو 
EE‏ 

تماذ ج ومقا ات 

ديفيد روينسون 

بول هیرست وجراهام تومیسون 
بیرقار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 


د. ماریا خیسوس روییرامتی 


(s 


: جسيی محمصود 


: قؤاد مجلی 


: خسن بیومی 


أحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود وتورا أمعن 
سعید الغانمی وناصر حلاوی 
: مكارم القمرى 


اون الد 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق برکات 

اخ ي ف 2 

: ماجدة العنانى 

٠‏ ابراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد وعحمد محبى الدين 
: محمد إيراهيم مبروك 


: مجمد شذاء عبد الفتاح 
: فاده حمال الدىن 


٠‏ عبد الوهاب علوب 

: فوزدة العشماوي 

: سرى عحمد محمد عبد اللصف 
آنا الا 

: أشرقف الصبا غ 

إبراهيم قنديل 

زاف جى 

: رشيید بنحدو 

: عز الدين الكتائى الإدرىسى 
: محمد يتيس 

: عبد الغقار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: د. شرق على دعدور 


صورة الفدائى قى الشعر الأمريكى المعاصر تخية ت : محمد عبد الله الحعيدى 


ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى مجموعة من النقاد ت : محمود على مکی 
حروب المیاه جون بولوك وعادل نرویش ت : هاشم أحمد محمد 
النساء فى العالم النامى E‏ ت : منی قطان 

المرأة والجريمة فرانسیس هیندسون ت : رهام حسين إيراهيم 
الاحتجاج الهادءء آرلین علوی ماکلیود ت : إكرام يوسف 

رانة التمرد سادی پلانت ت : آحمد حسان 
را خا کین کان اتن وال شر وید 


( تحت الطبع ) 


المختار من تقد ت . س . إلبوت 

عالم التَليقرّيون بين الجمال والعنف 
الأدى المقارن 

الفجر الکاذى 

الشعر الأمريكى العاصر 

نظام العبودية القديم وتموذج الإنسان 
الشرق بصعد انه 

الحاتى الدينى للقلسفة 

الولاية 

ثقافة العولة 

الإميراطوردة العتمانية وعلاقاتها الدولية 
حيث فنتقى الأنهار 

النظريةه الشعرية عند إليوت وأدونيس 
المدارس الجماليه الكبرى 

التحليل الموسيقى 

الإسكندرية : تاريخ ودليل 


مختارات من !لشعر اليونانى الحديث , 


بارسيفال 
الخوف من المرايا 


خو رعو 
العلاقات بين المتدينين والعلمانيين قى إسرائيل 

عداله الهنود 

چان کوکتو على شاشة السينما 

الأرضة 

مذكرات ضابط فى الحملة القرنسية 

غرام القراعنة 

نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقواتين المعالجة 
القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 

صاحبة اللوكاندة 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 

درية شقيق (امراة مختلقة) 

التجربة الإغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 
العنف والتيوءة 

حسرو وشیرین 

العمى والبصيرة (مقالات فى بلاعة النقد المعاصر) 
وضع حد 

التليفزيون فى الحياة اليومية 

انطوان تشبخوف 

مختارات من المسرح الإسباتى المعاصر 


طبع بالهينة العامة لشئون المطابع الأميرية 


الترقيم الدولى (5 - 095 - 305 - 977 .× .8 .8 .1( 


LA POESIA ARABIGOANDALUZA 


Emilio Garcia Gémez 
Dûamaso Alonso 
Maria Jesûs Viguera 


بحظے الشر الاندلسی پاهتما کب فی ا اسبانا خلال الات الا ١‏ 
pre‏ اد التقفرن الان يسترجعرن ذكر ماضيهم الربى ويعدون جز مر | : 
0 ترجمة عربية ت للات راسات ا تبه لاثة علما ا رل ا ر الأندلمين ٠‏ 


الأولى خلاصة تاريخية لمسيرة هذا as‏ قرون من الوجود 
العربى الإسلامى على أرض شبه الجزيزة . وهى بقلم شيخ المستة 
ورئيس المجمع التاريخى الملكى بإسبانيا ا ا ا ا ا 
إميليو غرسية غومس صن »وشو أكثر علا ء اسبانيا توفراً E‏ 
الاتدلسي لذا ل اایة. 


والثانية بقلم شاعر وناقد ومؤرخ ا ا رر تی کان a‏ 
للمجمع اللغوى الملكى باسبانيا وأستاذا فى الجامعة > ومع ا لبعد من 
المستشرقين فإنه يمثل اهتمام أا ء اسبانيا بالشعر الأندلسى وما يربطه بالشعر 
الإسبانى ق دزاسته بخرض أوجد الشبه بين الشعر الأندلسى وناج شاعر صن 
أكبر شعراء إسبانيا فى «العصر الذهبى» هو لويس دى جونجورا . 


والثالثة بقلم مستشرقة إسبانية من جيل «أحفاد» غرسية غومس ٠م‏ 
ماریا خیسوس بیج | رئيسة قسم الدراسات العربية والاسلامية ذ 
ار وفی بحشها تدارس ا ترجمات الشعر الأندلسى فى لون 
النثشر ابتكره الأديب الإسبانى جومث دی لاسرنا وأطلق عليه اسم ا 
والدراسة تدلنا على أن الوشائج pê ber‏ ل فی اسان فی 
ماضيها Ea‏ 


